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مقدمة المترجم 


یندرج هذا العمل صغير الحجم وعمیق الدلالة والكشف. ضمن 
التبار النقدي لتقنیات الاتصال والتواصل الاجتماعی. والذي أخذ 
یتنامی في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین. فبعد مرحلة 
طوباوية البدایات» في تسعینیات القرن العشرین التي ميّرّت LYI‏ 
المؤسسين لتقنیات الاتصال code‏ حیث كان الامل كبيراً في إقامة 
منظومات تواصل كوني تصل إلى الجمیع ويستفيد منها الجمیع في 
مناخ من حرية التبادل والتشارك في نشر المعرفة» ووصولاً إلى 
تأسیس نهضة بشرية فعلية من الشراكة الانسانية والذکاء الجمعی بعد 
هذه الطموحات بدأت تتجلى شيئاً buss‏ سلبیات هيمنة CULA‏ 
الاتصال والتواصل على حياتنا . إذ تحولت إلى أن أخذت المستخدمين 
لها رهائن دافعة إياهم إلى الإدمان» في عملية قرصنة للأدمغة 
«(Brain hacking)‏ وتحويلهم إلى سجناء للشاشة على مدى ساعات 
اليوم؛ كما do‏ مشروع البداية الطوباوي للشراكة الانسانية في 
المعلومات والمعرفة إلى مشروع ربحی للعمالقة الخمسة الذین 
یمتلکون هذه التقنیات ويرأسون مجالس إدارتهاء من خلال تخزین أکبر 
p»‏ من بیانات المستخدمین واستغلالها إعلانياً وتجارياً Lady‏ وهو 
استغلال لمليارات البشر ويددٌ سنوياً ملیارات طائلة )54 لاء العمالقة . 
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تتمثل قيمة هذا العمل النقدي الکاشف في کون ASN‏ برونو 
باتينو صحافي متمهن؛ يشغل منصب عمید مدرسة الصحافة في $ ie‏ 
العلوم السياسية في باربس؛ وهو في الآن عينه مدير التحریر في 
محطة ARTE‏ الثقافية في فرنسا . وأهم من ذلك أنه یمارس تحلیله 
النقدی من داخل منظومة تقنية الاتصالات هذه حيث شارك 
كصحافي» منذ بداياتهاء في هذا الحلم الطوباوي لتعمیم الاعلام 
والمعرفة الكونية التشاركية بفاعلية وحماس کبیرین. ولکنه اصطدم 
وأمثاله من الموسسین الطوباویین بتحول هذه التقنیات تدریجیا إلى 
مشروع ربحي Sel‏ عليه تسمية «الرأسمالية الرقمية» التي آغذت تحل 
تدريجياً محل الراسمالية الصناعية. وهکذا تحول المشروع الثقافي 
الاولي إلى مشروع هيمنة متزايدة على مستخدمي المنصات 
وشاشاتها» ومراکمة بیاناتهم واستغلالها لأغراض الریح المالي 
الخرافي ؛ من حيث حجم الثروات المتزايدة سنوياً لعمالقة وسائل 
التواصل الرقمية. 
تندرج وسائل التواصل هذه تقنياً ضمن ما یعرف بالثورة 
الصناعية الرابعة أو الثورة الرقمية» كما آنها تمشل أحد أبرز 
مکوناتها. ونزید فنقول نها تندرج ضمن حضارة جديدة بازغة هي 
«الحضارة (Civilisation numérique) t£. Jl‏ . 
يقول کلاوس شواب. مؤسس منتدی بافوس الاقتصادي 
ورئيسه» إن البشرية مرت خلال تطورها بثورات أربع . (5e‏ اولها 
في اکتشاف الالات البخارية التي حلت محل الطاقة البشرية 
والحيوانية في الزراعة والإنتاج. ومعها تم اختراع السكك الحليليا 
والآلات البخارية التي تدير المصانع وتحرك السفن العملا فة التي 


ری ل السفن الشراعية وأحدثت نقلة کبری في النقل البحري. 
أما السكك الحديدية فلقد أحدثت Las Vos‏ في حركة النقل البري 
ريطت المناطق المتباعدة بعضها بالبعض الآخرء وأدت إلى نشوء 
المدن الكبرى على خطوط القطارات وما حملته من ثورة في التبادل 
التجاري بين المناطق . 

اما الثائية فتمثلت باختراع الكهرباء وما أحدثته من تحولات 
TE T‏ الحياة الإنتاجية والمدنية وأنماط الحياة. ثورة اختراع 
الکهرباء هذه IES‏ مرتکز الثررتین التاليتين» ]3 من دونها لم يكن 
ممكناً قيام كل من اختراع الحاسوب والثورة الرقمية اللذین یقومان 
على استهلاك الطاقة الکهربائية ویستهلکان مقادیر كبيرة منها . 
۱ تمثلت الثورة الصناعية الثالثة باختراع الحاسوب الذي عرف منذ 
بداياته في الستینیات وإلى الآن ققزات هائلة من حيث تطور فوته 
وقدراته الحاسوبية وصولاً إلى الحواسیب العملاقة القادرة على 
sai‏ رة Blew‏ حسنابية في الثانية الواحدة» ووصولاً إلى التعلّم 
الذاتي أو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي (AT)‏ الذي شکل نقلة نوعية 
على هذا الصعيد. ومن نافل القول التذكير بأن الحواسيب فائقة 
القدرة أصبحت تتحكم بكل فعاليات حياتناء وفي مختلف مجالاتها؛ 
إنتاجاً وإدارة وتبادلاً وتواصلاً. أرسى الحاسوب المرتكزات التقنية 
للحضارة الرقمية الجديدة التي تلجها البشرية زاهتا. 

وأما الثورة الصناعية الرابعة فهي الثورة الرقمية. وهي بدورها 
بصدد إدخال البشرية في مرحلة جديدة ومتجاوزة نوعياً لما سبقهاء أي 
الثورة الصناعية المعروفة وحضارة الحداثة المميزة لهاء على صعد 
ننظيم الانتاج وإدارته والاستهلاك والأسواق التجارية والمالية؛ 
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والحياة المدنية ومؤسّساتها ومنظوماتها وتشریعاتها الثور ihnen‏ 
Le‏ 

قوام ثورة ما بعد الحداثه» se‏ ثغيير شکل Yos‏ تو 
Da : = |z?‏ را صعبد 

على az‏ الإنتاج والمق ise‏ 
Z2»‏ الإنسان ذاته. إذ أخذ العلماء يتحدثون عن 
tin 0‏ اقفر Se‏ تطوره 


العاقل «(Homo Sapiens)‏ الذي يتصف به نو 
الطبیعی المدید. إلى الانسان الرقمي -(Homo numericus)‏ ومن 
تطور طبيعي OL‏ خلال عشرات | آلاف السنین إلى تطور من صنع 


dieu ia.‏ عليه حال أولاد 
أحفادنا وأحفادهم سوف یختلف gor.‏ عم حالنا على جميع الصعد 
Ga)‏ وعقايا وسلوکیا). تمثل تقنية المعلومات والاتصال على 
اخعلافها (غوغل e‏ فيسبوك وأخواتهما) مكرّناً رئیساً من مکونات 
الغورة الصناعية الرابعة. ویضاف إليها کل من ثورة الهندسة الورائية 
وثورة العلوم العصبية المعرفية» وثورة تقنيات النانو e Nano)‏ 
وثورة الروبوتات . 

تنلمج الحواسيب فائقة القوة مع كل من الهندسة الورائية؛ 
والعلوم العصية المعرفية» وتقنية النانو والروبوتات في وحدة متفاعلة 
فيما بینها PA‏ الفرادة (Singularity)‏ . فتضافر عمل الحواسیب مع 
الهندسة الورائية ينتج التحسینات المعروفة راهنا في الانتاج الزراعي 
والحيواني PE‏ تسسين التو راان الك وهن ق a‏ 
المقاومة لملوحة المیاه والحر الشدید والجفاف وغزارة Carl‏ 





)#( التانر هو ما دون المجهری» أو متناهي الصغر t‏ » ويساوي و مم٠‏ 
ملاحظة: جميع الهوامش المسبوقة بنجمة (*) هي من دغج المترجم' 


و کذلك الحال في تحسین cU‏ الحيواني . ولکن الا خطر والاکثر 
ثورية سوف یتمثل في JÉ‏ على الجینوم البشري في علاج 
الامراض الورائية من خلال استبدال بعض الموروثات المولدة لها . 
و کذلك تعدیل الموروثات المسوژولة عن العمر لجهة إطالة السن 
بشکل مفتوح وصولاً إلى حالة تشبه الخلود. Jas Vy‏ من ذلك هو 
تعدیل جینوم الاجنة بغية [نجاب أطفال حسب الطلب؛ من حيث 
الخصائص الجسمية والعقلية والتفسية (إنجاب آطفال فائقي القوة 
والقدرات). | 

ویتفاعل الحاسوب مع العلوم العصبية الدماغية لیعطیا کل ما هو 
fade‏ من الحالات» من قبیل زراعة رقاقة حاسوب فى الدماغ تمده 
بقدرات حسابية وذاكرة هائلة. ومن قبیل تفاعل الحاسوب مع الدماع 
بحیث یتمکن من قراءة الأفکار من دون النطق بها (من خلال مسح 
التشاط العصبي الكهربائي للدماغ) والاستجابة للنوايا قبل النطق بهاء 
وسواها الكثير. Ul,‏ على صعيد تقتية النانو والروبوتات فهناك جهود 
بحثية لصناعة روبوتات ناتو یمکن إدخالها في الجسم وربطها بقاعدة 
حاسوبية» فتقوم بمراقبة حالة الصخة الجسدية على جميع الصعد 
وتعطي مؤشرات عنها؛ بما يسمح بالتدخل العلاجي المبکر. إضافة 
إلى إلصاق رقاقات هاتف محمول على الجلد أو زرعها في الجسم 
وتقوم بإيصال كل المعلومات عن الحالة الصحية للشخص . وهناك 
تطورات نوعية أخرى ستجعل من إنسان المستقبل القادر على دئع 
zils‏ الحصول عليهاء Leys‏ آخر مختلفاً عن الناس المعروفين راهناً. 

تطقات الثورة الصناعية الرابعة هائلة» وذات تسارع SD Al‏ 
أنها تتضاعف في كل مرة). منها حوسبة الأشياء التي تربط كل 


الادوات المنزلية بالحاسوب ویکون لدينا المنزل الذکي. كما تربط 
خدمات المدينة على اختلاف مناحیها فیکون UJ‏ المدن الذكية ذاتية 
التسییر . Shay‏ السیارات» والقطارات. والطائثرات ومرکبات النقل 
ذاتية التسییر» وسواها. وکلها تودي إلى زيادة متسارعة في نظم 
الحياة وتعقیداتها من خلال التداخل المتزاید ب بين الانسان والتقنية . 
والدماغ والحاسوب. ذلك كله غيض من فيضء ویضاف لیها 
الطباعة ثلائية الابعاد التي یمکنها أن تنتج أعضاء بشرية بديلة, 
وتصنيع أسلحة من قبل الشخص ذاته» إضافة إلى تصنيع قطع فائقة 
الدقة والتعقيد لآلات فائقة التقنية. 
وتشکل رقمنة أدوات الاتصال والتواصل الثورة التواصلية الرابعة 
التي تحتل مكانة مرموقة ضمن الثورة الصناعية الرابعة. تشك sa‏ 
Saad‏ الثورة الأولى» والكتابة الثورة الثائية» واختراع المطبعة الثورة 
الثالثة» ورقمنة الاتصال والتواصل الثورة الرابعة» وهي بصدد إحداث 
ثورة في البنی المجتمعية والفردية على حد سواء» وبوتيرة متسارعة فى 
تحول أنماط الحياة على الدوام» وتيسيرها وتحسين فاعليتها. أبرز 
مثال على ذلك الهاتف الذكي المحمول الذي يضع العالم كله (ولر 
افتراضياً) في كفك في الآن Als Ul;‏ إنه يربطك بقاعدة معلومات 
غوغل المتجددة والمتنامية على الدوام» حيث أصبحت البشرية تننج 
راهنا من المعلومات خلال أسبوع كمية معلومات موازيه لما أنتجته 
منذ اختراع الكتابة. ويبلغ المخرّن منها Lady‏ حوالى %98 ممّا يمكن 
مق هايگ دار پل . وهی رقمنة سمي 
لبشرية - ویضاف الیها طائفة لا تحصی من وظائف ا 


والتواصل على شاشة هاتف آبل SU‏ : طقس موسیقی» جوا" 
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تقویم شمسي لمدة 50 سنة» حاسبة» بوصلة» کامیرا تصويرء 
انترنت» فيسبوك وأخواته» والقائمة تطول. إضافة إلى وظائف 
الهاتف المحمول على صعيد مراقبة الصحة الجسدية ورصد تحولاتها 
من خلال الرقائق التي تلصق على الجسم وکل ما یندرج عن ذلك 
من ink.‏ طبية وقائية وتدخل علاجي منذ ظهور بوادر الاضطراب 
الاولی . 

وقد یکون الاخطر في کل ذلك المراقبة الأمنية والتجسس على 
الشخص» حيث يمكن معرفة أين أنت ومع من تجتمع وتتواصل› 
وماذا تقول أو تفعل حتى من خلال المحمول ولو كان مقفلاً. فأنت 
مراقب ومكشوف على الدوام. إضافة إلى تخزين بياناتك الرقمیة 
واستخلاص بصمتك الرقمية من خلال الهاتف ووسائل التواصل 
الاجتماعي . 

ويسيطر العمالقة الخمس : غوغلء آبل» فیسبوك. أمازون» 
ومایکروسوفت» على %80 من هذه البيانات بحيث تحولت المعلومة 
الشخصية إلى نوع من منجم نفط جديد (منجم المعلومة) تبلغ قيمتها 
راهنا» حيث تباع إلى المعلنين (Ub‏ عشرات مليارات 
الدولارات مع تزايد سنوي يقدّر ب %40 

تمكن عمالقة هذه الشركات الخمس الذين يطلق عليهم تسمية 
GAFAM‏ من الاستحواذ على مجمل العالم الرقمي خلال سنوات 
Pan‏ وهم یطمحون إلى إعادة تشکیل البشرية. 

تقوم الشورة الرقمية ومن ضمنها ثورة الاتصالات على 
یدیرلوجیا الراسمالية التجارية الأميركية وسياسة الليبرالية الاقتصادية 
fem a‏ وتمایس الشرکات الرقمية العملاقة رأسمالية مفلتة من 
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كل القيود القانونية ومن حدود الدول وتشريعاتها المالية مع التهرب 

الضريبي؛ حيث تضع حساباتها في بلدان الجتات الضريبية. وفك 

يكون الأخطر فیما خص البشر المستخدمين las‏ العمل على 

زيادة بیاناتهم الشخضية ومراکمتها ste‏ شل الاغراء والغوایه 

واستقطاب ols‏ ومنلا إلى الادمان علی الشاضا 

هذه المعلومات اتحقیق الأرباح الطائلة لهذه الشرکات. 
لقد قام حلفٌ رباعي يستغل هذه المعلومات مکوّن من Whee‏ 

الرقمية؛ ووكالاات المخابرات والأمن الوطني» والسياسيين 

(الانتخابات) و ui‏ والمعلنین . کل بیانات عمالقة الرقمية موضوعه 


بعصرف CIA‏ ووکالات الأمن القومي (us LANI‏ کما A‏ 


للمعلنين والتجار؛ وتواظفت في الحملات الانتخاییه em NI‏ (تمثل 
حالة ترامب واستخدامه لبيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك وما 
تلاها من فضيحة أنموذجاً صارخاً على ذلك). وتشكل الرقمنة في 
الصين على الصعيد الأمني وصعيد اتصالات وعلاقات المستخدمين 
للشبكات والهواتف الذكية حالة أخطر بما لا يقاس . 

وهكذا أصبح الشخص المُسْتَحْدِم لهذه التقنيات مكشوفاًء بل 
ومعرّى في سلوكاته وعلاقاته ودوافعه وانفعالاته وقيمه وتوجهاته. 
إنها العنودية الطوعية لهذه الأجهزة الرقمية يقبل عليها عن طيب 
c oL‏ ممّا أصبح يطلق عليه تسمية «سجناء فقاعة الشاشات 
الرقمیة»» ویضاف إليها وضع «بصمة رقمیة» لكل مستشیم تسهل 
تعقبه Lal‏ وإعلانياً . 

کل تقنيات الثورة الصناعية الرابعةء بما فيها تقنيات الا . 

موجهة رأسمالياً «الرأسمالية الرقمیة» بغية الربح» وتأتي خا 
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الانسان بمثابة تغطية على هذه الرأسمالية» ولقد تفاقم الامر في 
مسألة الربح المالي على حساب كل من ارتهان «QUASI‏ وهدر 
موارد الطبيعة وتهديد بيئة الكوكب. فغوغل على سبيل المثال تطلق 
فى تشغيلها واستهلاكها للكهرباء في الجو ما يزيد عن مليوني طن من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون في Fal‏ سنوياً. ذلك أن هذه التقنيات 
تستهلك كميات هائلة من الكهرباء في تشغيلها . 
إننا بصدد رأسمالية رقمية وحشية ترکز علی مراكمة:الأرباح 
والثروات الخر افية لدی القلة القليلة من البشر. ذلك أن عمالقة 
الرقمية الخمسة آصبحوا آغنی آغنیاء العالم این منهم أغنياء الثورة 
الصناعية» ولذلك آصبح یطلق علیهم تسمية الأولیغارشية الفائقة 
(Hyperoligarchie)‏ . وهو ما دعی کلاوس شواب إلى إصدار الجزء 
الثانی من عمله للمناداة بالثورة الصناعية الخامسة. وهي تهدف 
باختصار إلى انسنة مکونات الثورة الصناعية الرابعة وتحویل تقنیاتها 
فائقة الفاعلية لصالح تقدم البشر ورفاههم والحفاظ على استدامة بیثه 
الکرکب. ذلك أن العلة لا تکمن» كما يقول برونو باتینو» في 
العقتيات الرقمية بحد ذاتهاء وانما هي تکمن في تصمیم برامج 
تشغيليا (خوارزمیاتها) التي تسر لاغراض المزید من استقطاب 
eo ee |‏ ومزاكسة المزید من بياناتهم» وتحقیق المزید من 
الاریاح. 
يمكن إدراج العمل الذي بين أيدينا ضمن توجهات هذه الثورة 
الصناعية الخامسة. التي تتطلب تضافر جهود السياسيين والمفکرین؛ 
والتقنیین» وجماعات الضغط وحشد الرأي العام» بغية تحویل 
المسار لخدمة الانسان ورفاهته› واستدامة By‏ الکوکب . 


Lid. 20‏ )8 السمكة الحمراه 
عرف کتاب حضارة السمکة الحمراء (سمکة الزينة التي توضع 
rap A a‏ مت 
وسائل الاعلام المکتوبة في | 
ودوریات أسبوعية وشهرية)؛ اتخذت شكل تعليقات وحوارات مع 
المولف تناولت مختلف موضوعات فصوله. ویتمیز هذا العمل 
يأسلوب لغوي وفكري یتسم بالرقي والعمق» ویأخذ القارین» في كل 
فصل» في رحلة نقدية فكرية توثيقية مشوّقة» تنم عن CAEN‏ المولف 
المتمكن على الأدبيات الأميركية في الموضوعء نظراً إلى مشارکته 
الشخصية في خوض غمارها. 
يطرح الفصل الأول بعنوان «تسع ثوان» مسألة cés‏ الانتباه 
وتسارع الانتقال بين المشاهد المتتالية»؛ وضغط الزمن جرياً وراء 
الجديد والمغایر؛ من خلال إغراق eL AI‏ في فيض الاثارات 
وتغيرهاء وذلك على غرار السمكة الحمراء في الإناء الزجاجي 
وذاكرتها التى لا تتجاوز الثواني الثمان. إذ أصبح انتباه الجيل الجديد 
من الناشثة» حسيما حسبته غوغل» لا" یتجاوز التسع ثواني . 
هذه ليست مسألة تقنية؛ بل هي خطة موضوعة في برمجيات 
تشغيل المنصات بتوجيه من العمالقة الخمسة لخلق ما یستی «اقتصاد 
الانتباه» (Economie de l'attention)‏ للاستحواذ على وقت 
المست‌خدم لاطول مدة ممکنة . 
ویتحول الفصل الثاني لطرح مسألة الادمان على الشاشات؛ 
متخذاً من الهاتف الذكي أنموذجاً» حیث يستقطب انتباهنا على مدی 


الیوم وحتى أثياء e‏ من خلال إشارات التنبيه عن تلقي 
مكالمات أو رسائل . 


21 الحترهم‎ casa 


كما يعرض الهشاشة العقلية المتولدة عن الإدمان» معدّداً أربع 
حالات منها: متلازمة القلق من أن تفوتنا مكالمات أو رسائل ؛ 
والخوف من أن ينساتا الاقران؛ وتعدّد الهويات المصطنعة على 
فيسبوك التى يضطتعها المستخدم بحيث يصل إلى تشوّش هويته 
الذاتية؛ والتجهم الوجودي SD‏ الخوف من أن يكون الآخرون أكثر 
esl pas‏ ويحرقن الم لاب eoii wba‏ من 
الاتصالات على أنواعها. كما يبين كيف يعمل عمالقة الرقمی إلى 
خلق حالات الإدمان هذه من خلال الاستناد إلى تجارب سکنر 
(عالم النفس الشهیر) في مجال pe‏ السلوكات المرغوبة باعتماد آلية 
التعزیز المتقطم» المستخدمة هي ذاتها في |دمان اللعب على آلات 
النقود في الكازينوهات . 
وينتقل من ثم في الفصل الثالث إلى الكلام عن طوباوية الرواد 
الأوائل للإنترنت» وطموحاتهم التي شارك المؤلّف فيهاء في إقامة 
عالم اتصالات وشراكة وذكاء جمعي كوني تخدم کل البشرء مفلتة 
من القيود والحدود» وصولا إلى تأسيس حضارة جديدة. وهو الحلم 
الذي سرعان ما خاب بعد عقد من الزمان. 
ويتصدى» في الفصل الرابع بعنوان «التوبة» لخيبة الامل 
اکبری في طوباوية الانترنت وأخواتها. ويتحدث عن تلاوة معظم 
المؤسسين لهذه الطوباوية الرقمية لفعل الندامة» والتنگر للاستغلال 
التجاري الاي الّت «JJ‏ حال هذه التقنیات. 
gu‏ فعل الندامة هذا في منع بعض المؤسسين (ومنهم ستيف 
iden a‏ ويليامز) أبناءهم من استخدام الرقمي في البیت؛ 
خلونهم مدارس خالية من الرقمي. وهو ما اطلق 65 lx:‏ 
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لمنع الرقمي في المدارس الابتدائية في أميركا. ذلك أن الأضرار 
التي تصيب الأطفال والناشئة المدمنين على الآيفون والایباد باتت 
أكثر تأثيراً : زيادة اضطراب الانتباه تأخر نمو اللغةء إعاقة نمو مبدأ 
السيبية والتفكير الاستقرائي الاستنتاجي وجدلية الديمومة (ماضء 
حاضرء مستقبل) والعيش في اللحظة الحاضرة» وإعاقة نمو 
الحركات الدقيقة والتآژر الحركي الجسدي» واضطراب الاندماج 
الاجتماعيء وهناك أبحاث تتبّعية رصينة خاصة بالصحة النفسية 
لطلاب الجامعة في مجال الرقمیات . 
Ul‏ الفصل الخامس فیتناول قضية «الحاضنة الرقمیة» للاستحواذ 
الاقتصادي على وقت المستخدمین» Lis‏ أطلق عليه تسمية «اقتصاد 
الوقت». تقوم هذه الحاضنة في جامعة ستانفورد في کالیفورنیا؛ 
حيث posit‏ أستاذ المعلوماتية مختير «تقنيات الإقتاع» J‏ تصمیم 
برامج تشغيل الحاسوب ووسائل التواصل لجذب المستخدمين من 
خلال الشغل على دوافعهم ورغبتهم في التنافس Hs‏ الظهور على 
الموقع وصولا إلى الدمان. بالاستناد إلى معطيات النظريات النفسية 
في هذا الصدد. 
ویرکز الفصل السادس بعنوان «توجیه المسار» على كيفية التوجه 
دحو جمم أكبر قدر من البیانات والمعلومات عن المستخدمین بغية 
بیعها للمعلنین والتجّار والسیاسیین لقاء تحقیق کل من غوغل 
وفیسبوك لارباح خيالية (عشرات الملیارات سنوياً) تارکین لوسائل 
الاعلام الاخری الفتات» ذلك آنهما یسیطران على الشطر الاعظم 
من السوق الاعلانية. كما تحاول هذه الوسائل التحگم بتفضیلات 
المستخدمین وربطهم الإدماني بها. PUT‏ المؤلف كيف آنها تحولت 


إلى مشاریم تجارية ربحية» بینما آنها تصرح بأنها تخدم توفیر مجال 
مفتوح للتعسير © والحصول على المعلومات من دول حدود أو قیود. 
Ul,‏ الفصل السابع بعنوان «یوم بلا نهایة» فیعالج قضية فقدان 
خلال استقطاب المنصات لشطر کبیر من الیوم» یتجاوز وقت العمل 
والنوم من خلال فرط إغراء حواستا؛ والتسریع الزمتي الفائق 
وخصوصا عند جيل الناشثة» بحيث تتم سرقة وجودنا ودفعنا للعیش 
في UL‏ تعبئة وترقب» وحالة راهنية آنية. 
يبين الفصل الشامن الذي يعالج اقتصاد الانتباه كيف تخلق 
المنصات بيئات تلتصق بتوقعاتنا المفضلة نظرا إلى تکرارها. إنها 
الاستحواذ عليه. إذ تخلق الخوارزميات (برامج التشغيل) لكل 
مستخدم عالمه الخاص ممّا US,‏ الرؤى الجمعية ويزيّف الكيان 
الانساني . 
ویتخذ الفصل التاسع عنون «المشکال اللامتناظر» وهو تشبیه 
فائق الدلالة عن shar‏ الروایات؛ والأقاویل الكاذبة» وضیاع الحقيقة 
الراقعية نظراً إلى تعدد الروایات والحقائق بتعدد المستخدمین. 
رقمي هذاء Lily‏ حقيقياً یکون هو أول ضحایاه. ذلك أن الأخيولة 
iai)‏ 49( الہ ^25 عء. _ ؛ als‏ $45 ا اه ات 
. لمخترعة تتحول إلى حقيقة بما LB)‏ الحقيقة الفعلية. 
كما أن sui‏ اللانیات. Adán SU‏ 
NE‏ | ني نا صوات والروایات من دون تذقیق او 
Dd‏ ي #جمل المستخدمین یعیشون في عالم من الصور 


(Alone together) لین معا‎ 
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wy‏ و المتکافکة» 
یطرح الفصل العاشر بعنوان (معر AS‏ الإعادم غير سپ دب 
الاجحاف اللاحق بوسائل eget CV‏ التي aL AM‏ 8 
العامة ) وتساعد في تكوين الرأي العام والتوجهات ۱ 7 في 
تشتغل فیسبو وأخو ونا اي القهايا وال olga‏ الاي 
حین تشتغل ngo. ES Tm‏ 
M i a E‏ 
qs. ۱‏ المنصات الاجتماعيةء فادا بها 


تطمح إلى الانفتاح الكوني من lip‏ 
Fr‏ المرتبة الثانية نظراً إلى عدم التكافؤ في الموارد ومدی 
الانتشار. 
ويتهي المؤلف عمله في الفصل الحادي عشر بعنوان احارب 
وأصلح» بطرح أربع معارك يتعيّن خوضهاء eb‏ وصفات یتعین 
تطيقها لمحاربة الخلل الذي حمله اقتصاد الانتباه على المنصات؛ 
والتحول إلى مشاريع ربح تجارئ مستغلة للمستخدمين وآسرة لهم . 
Ul‏ المعارك الأربع فهي كل من: محارية الأفكار المغلوطة؛ 
وفرض المعايير والضوابط على خوارزميات استقطاب الانتباه؛ 
والتفكير بوضع DI‏ قانونية؛ وتطوير عروض رقمية ذات طابع 
NEN‏ 
LI,‏ الوصفات الأربع فهي: تخصیص وقت متحرر من 
المنصات وشاشاتها ؛ والوقاية واسترداد الکیان الذاتي الذي تستلبه 
المنصات؛ وشرح وسائل حسن استخدام هذه المنصات لخدم 
الصالح الشخصي ونموه» والصالح العام وازدهاره؛ Ll,‏ إبطاء 
الوقت والتحول إلى القراءة المتمعنة والتفکیر المتأني؛ واستعل 
القدرة المستلبة على تحویل المعلومات والمعر فة إلى 635 in.‏ 
في بناء المستقبل. ذلك أن وسائل الاتصال هذه» على غراد ال 
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المناعية الرابعة انخرطت في الریح الاني ومراکمة ثرواته على 
ات المستقبل وما یتطلبه من رژی وبحث عن المعنی والقيمة 
pasi‏ والحفاظ على الكوكب وموارده. 


الإنسانية واستدامة 

8ة المؤلف في عمله هذا على الیْعد الإعلامي تحديداًء ممًا 
هو مفهوم Uk‏ إلى اختصاصه واهتماماته فى هذا المجال. وهو بعد 
فائق الأهمية يمكن أن يضاف إلى بقية أبعاد ثورة الاتصال والتواصل 
الرابعة» والتي لا تقل خحطورة بحال . 


has‏ قيمة هذا العمل عربياًء في تقديرناء في إلقاء الضو 
الجوانب الخفية من تقنیات العر اصل الرقمي؛ dij uu‏ خارج 
نطاق اهتمام إنساننا العربي عموماء ما عدا القلّة من الاختصاصیین . 
فإنساننا یقبل على هذه التقنیات ویستخدمها باهتمام کبیر» بل یمکن 
القول بحماس الولوج إلى العالم الرقمي التواصلي وتطبيقاته 
المدهشة» حيث يشيم الاستخدام الترجسي المظهري والتباري فيه 
على فيسبوك تحديداً . 

إلا أنه يتعيّن علینا أن نعي سلیات ثورة التواصل الرابعة هذه 
رتطبیقاتها؛ لجهة تحکمها الخفي بنا» وتحویلنا إلى أدوات 
لاستغلالنا Uu‏ (تجارياً) (Cul,‏ ونفسياً (الوعي بأخطار الإدمان). 
ومن خلال الوعي الذى يوفره هذا العمل وسواه من الأعمال النقدية 
في الموضوع» یمکننا أن نطوّر استخداماتها لصالحناء فتستفيد من 
الإيجابيات ونحتاط من الوقوع في المحاذيرء والسلييات. 


الفصل الاول 
Lme/atyoune ۰۰‏ 
نسم نوان 
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عن إيقاظ جمهور المستمعین . 

الرجل على المنصة وائق من نفسه» وفخور بما وجد. توجد 
رازه شاشة. على هذه الشاشة الشاسعة» سمكة حمراء رائعة توجه 
نظرها إلى الاناء الموجودة فیه . مع علامة استفهام بمثابة نص وحید. 
لقد غیرت الصورة المليتة بالفلاتر نظرتنا بشکل نهائي منذ ظهور 
إنستغرام» كما تمارس عين السمكة المستديرة تأثيراً تنويمياً مغناطيسيا 
علی الحضور. 

يمتلك الرجل الذي يقدّم العرض کل مواصفات الهبسترء إنما 
بأناقة: قميص أبيض ضيق القوام» سروال ضيق ذو تفصيل متقن» 
ینتعل حذاء رياضياً زهري اللون» مع ذقن غير حليقة منذ ثلاثة 
eph‏ وشعر أشعث بعناية» ويلبس نظارة ثميئة» ويتكلم إنجليزية ذي 
پجة دوليةء يتكلم بسرعة» يعتمر قبعة خفيفة» في الثلاثين من 
العمر رذو بنية رياضية. ويحمل كل الشارات الخارجية للنجاح 
اعالمي c deal!‏ وكل علامات البحبوحة المادية المرتبطة بالذكاء 
لمتقد. أنه واثق من ذاته. وهذا طبيعي حيث A‏ من جماعة 
dh”‏ أي احد موظفي غوغل. shad‏ مع آخرین عدیدین من 
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ماونتن فیو I‏ مقر الشركة الاقوی عالمياًء كي ينطق باسم العملاق 
الرقمي أمام مجمو cy AO‏ الأرروبيين العاملين في مختلف قطاعات 
الاعلام . إنها طريقة غوغل المتمثلة في ots‏ «القاءات» مع مهنیین . 
بتقديم أدواتهاء وتقنياتهاء وأبحاثها. إنهم یجتمعون جميعاً سوام 
في باریس أو لندن أو برلین أو مدرید أو روما أو ستوکهولم. 
وتروج في هذه اللقاءات رواية «الشراكة» ما بين العملاق 
الكاليفورني وأولتك الذين يتحكم بحياتهم الرقمية. هناك الكثير متا 
يجب calas‏ والکثیر من els UI‏ الذي يتعين تقشأاسمه على الطريقة 
الأميركية» ما بين المهتيين ذوي النوايا الطيبة الحريصين على بناء 
عالم حيث يتم تقاصم المعلومات بسرعه متزايدة على الدوام؛ 
وكذلك بدقة متزايدة والمنفعة أكبر عدد من الناس». تلك على 
الاقل» الروح المُطالّب بهاء التي تعززها هدایا صغيرة 5( على 
الحضور. وتقديم كمية وافرة من الا طعمة عند کل استراحة ما بي 
الجلسات . وبالطبع» ob‏ الاثر الناتج عن ذلك هو نقيض المبتنی: 
في كل اجتماع تزداد الهوة باطرادء ما بين غوغل ومحاوریها. فا 
بدا الفارق في السنوات السابقة Yla‏ فإنه اليوم بيساطة لم يعد قابلا 
للقياس . إذ لم تعد غوغل تنتمي إلى عالمنا. أو بكلام أكثر ajo‏ 
إنها بش عالم یزداد اختلافاً عن عالمتا باطراد. 
تتحظر القاعة الکشف الذي سيدلي به رجل الشرکة. viti‏ 
هذا بالطبع الکثیر من التخيّل زالوقت. وبالتاکید القدرة الهائلة 





. في کالیقورنیا‎ Us : (Mountain View) ماو نتن فيو‎ (e 
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راب المعلوماتي الذي بستلزمه الذکاء الاصطناعي. ولا يوجد 
علف هذه الکلمة السحرية «الذکاء الاصطناعي» سوی البیانات 
والصيغ الرياضية التي نتیح للآلة» شيئاً فشيئاء أن تتعلم التعرف: 
والتحليل؛ وإيجاد التفسيرات. وإنما يستلزم هذا كي یعمل مليارات 
الملیارات من البيانات» المشغولة بذكاء من قبل آلاف المهندسین. 

يتكلم الزجل عن السمكة الحمراء على الشاشة العملاقة. عن 
ذاك الكائن الغبي الذي يدور من دون توقف في إنائه الزجاجي. لقد 
وضعه البشر هناك وهم متأكدون بأن: ذاكرة هذا الحيوان بدائیت Oly‏ 
انتباهه bus‏ جداًء بحيث إنه يكتشف عالماً جديداً في كل دورة له في 
الإناء الزجاجی. ذلك أن ذاكرة السمكة الحمراء بدلاً من أن تكون 
مجرد cia‏ تشکل بالنسبة إليها نعمة تبَحوّل تكرار الدوران إلى عالم 
متجدّد كل مرة؛ كما تحوّل ضيق سجنها إلى عالم فسيح. فهل «ذاكرة 
السمكة الحمراء» الشهيرة هذه مجرد أسطورة؟ العديد منا لم يطرحوا 
ابداً على ذاتهم هذا السؤال» إذ يرضون ببساطة أن يكون بحوزتهم 
تعبیر يستخدمونه عندما يريدون الاعتذار عن لحظة من عدم الانتباه. 

إلا أن غوغل لا تعرف حدوداً لامتداد حسابها الرقمي. 
وبالتالي فلقد أعلن المحاضر أن مؤسسته قد نجحت في حساب 
زمن الانتباه الفعلى للسمكة. أو ما يدعى «مدى الانتباه» (Attention‏ 
span)‏ الشهير. وهو بالفعل زمن جدّ هزيل. فالسمكة عاجزة عن 
تركيز انتباهها لما يتجاوز ثمانی ثوان. وبعد هذه الثواني الشمان؛ 
تقل إلى شيء آخرء ويبدأ عالمها الذهنى من الصفر من جديد. 
" اکن لم تنتو تصريحات الرجل. إذ نجحت حواسيب غوغل 
كذلك في تقدیر مدی Lal‏ جيل الألفية. أي Dan‏ الذين ولدوا وهم 
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على اتصال (elo‏ وکبروا مع شاشة تلمّس بأطراف آصابعهم. أي 
أولئك من أمثالنا الذين لا يستطيعون الامتناع عن الإحساس بلبذبات 
المحمول في أعماق جيوبهم؛ واولئك الذين يستقلون المواصلات 
العامة وعينهم مركزة على الهاتف الذكي» حيث يتركزون في الزمان- 
المكاني لشاشتهم. يعلن المحاضر أن مدى الانتباه» وقدرة هذا 
الجيل على التركيز لا تتعدى تسع ثوان. بعد هله الثواني ينفصل 
ذهنهء وكذلك هو حالنا» عن موضوع تركيزه. إنه يحتاج إلى مثير 
جديدء إشارة جديدة» وتنبیه جديد» وتعليمات جديدة. وذلك Indy‏ 
من الثانية العاشرة. أي بالكاد ثانية واحدة آکثر من السمكة الحمراء. 
هذه الگوانی التسع (Es‏ تحذیاً يعادل قوة الشركة الكاليفورنية 
(غوغل): أي ما العمل كي نستمر في شد انتباه جيل امشتت 
الانتباه من خلال تشتت انتباه آخرا» Las‏ لاقوال ت. س. 
۱ إيليوت. أي آدوات نستخدمء وأي Ane‏ رياضية نطور» وأي عروض 
نبني للتغذية الدائمة لروحية مستخدمین ینتقلون إلى شيء آخر حتی 
قبل أن یبدآوا عمل أي شيء؟ لا تصاب غوغل بالذعر. i$ 2JU‏ 
الکالیفورنية تعرف LUS‏ كيف ترد على هذا التطور؛ المسوولة عنه 
جزئياً. إذ سوف تعرف كيف pii‏ لنا جرعة جديدة» بفضل بياناننا 
الشخصية (المتجمّعة لدیها) حتى قبل أن نشعر بنقص المثيرات. 
تتكسّر أحلامنا الرقمية على هذه المدة الزمنية الهزيلة. إننا 
موعودون باللانهائي. إذ أصبح معروقاً أن الفضاء السيبراني سوف ان 
يعرف حدوداً سوى تلك الخاصة بالعبقرية الانسانية. وعوضاً عن 
فلكم ققد اصبحنا اسماکاً ol pam‏ منعتجوة فى [ناء قناشاك 
الزجاجي؛ وخاضعين لحيل ERA‏ تنبيهاتناء ورسائلنا EN‏ 
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sail‏ ىت آذهاننا تدور حول ذاتهاء من التغريدات إلى فیدیوهات 
زوتیوب ومن رسائل السناب شات Smaps)‏ إلى الایمیلات؛ ومن 
الث المباشر (Lives)‏ إلى المحفزات (Pushs)‏ . ومن التطبيقات إلى 
lei,‏ ملفا الأخبار (Newsfeeds)‏ « ومن الرسائل T‏ شپوهة 
المدفوعة بالروبوت إلى الصور المختارة بواسطة الخوارزمیات» ومن 
المعلومات المغلوطة پجلاء إلى المعلومات والاخبار الانية (Buzz)‏ 
التي تقصفنا طوال الوقت. وعلی غرار السمکة. فإنتا نظن أننا 
:كتشف Luk‏ جديداً في كل لحظة. ولکن دون أن نتنبه إلى التکرار 
الجهنمی الذي تسجننا فيه واجهات ean EIE‏ الرقمي التي أوكلنا 
إليها psy Ld) ys‏ قمه ) اي . وقتنا . 


585 الثواني التسع هي موضوع هذا الکتاب . 

Li‏ دراسة في مجلة علم النفس الاجتماعي والعيادي 
(Journal of Social and Clinical Psychology)‏ أن ثلاثين دفيقة 
تمثل الوقت الاقصی من التعرض السلیم للشبکات الاجتماعية 
وشاشات الانترنت» وبعدها يبدأ تهدید Gee‏ النفنية. JA‏ 
وضعي: تبعاً لهذه الدراسة. حالة ميؤوساً cl gre‏ ]3 إن ممارستي 
اليومية تتخذ طابع الادمان على الشارات التي تزدحم على شاشة 
هاتفي المحمول. ولكنني لست الوحيد. إذ إننا نعيش في عالم 
المدمنين على الار تباط بالرصد للتحرك السرد يع (Stroboscopique)‏ 
'الانتقال السريع من حال إلى حال). 

نقد أتى وقت الندم بالنسبة إلى أولئك الذين اعتقدوا بالطوباوية 


الرقمية, ce at ۱ I nm‏ 
ub‏ منهم . كذلك هو حال تیم بیرنرز-لي؛ محترع الشبكة 


heen tn وا لذي یسعی راهناً إلى خلق‎ «(Web) 
(Pierre Teilhard de orkid " EM dt | a 
Chardin) كلا من أتباع بییر تیلار دي شاردان‎ 
MM . والداعين الكاليفورنيين إلى التحرر الکامل‎ 
er inire ی‎ ware i 
> قم‎ JI الجديدة آنمو ذجا من العبودية‎ 
وإنما بإصزار لا هوادة فيه. إذ لا يوجد في نواة‎ candy ودون أن‎ 
هناك مشروع اتتصادي: يترجم طفرة‎ La], آي حتمية تقنية»‎ JJ pali 
رأسمالية جديدة. ]5 إن ما یکمن في نواة المولد هو اقتصاد الانتباه.‎ 
3| الرأسمال الرقمي الجدید هو نتاج التسارع العام ومنتجه.‎ 
يحاول زيادة إنتاجية الوقت كي يستخلص منه المزيد من القيمة‎ 
الربحية. فبعد أن اختصر المکان» یتعیّن الآن توسيع الوقت من‎ 
خلال ضخطه وصولاً إلى خلق راهنية لا حدود لها. من خلال هذا‎ 
حل الانتباه محل العادةء وحل الإدمان محل الرضى.‎ quu 
وتشكل الخوارزميات أدوات هذا الاقتصاد الجدید.‎ 


یدمر اقتصاد الانتباه» شيئاً فشيعاً: كل مرجعياتنا المعتادة. أى 


علا قاتتا بوسائل ce te?!‏ والمجال العمومی ؛ والمعرفت والحقيقة؛ 
| ذلك أن اختلال المعلومة, و«لانباء المغلوطة»: والهوس 
d‏ للتخاطب العموميء والشکوك المعتمة» ليست بالتأکید من 
إنتاج الحتمية التقنية. كما آنها لا g‏ عن فقدان المرجعيات lll‏ 


للجما 5 l P- aaj oc‏ 
5 - الونسانية. بل یشکل انهیار المعلومات النتيجة المباشر: 
۶ اقتصادي الذي اختار » عمالقة الانترنت . 


تسع وا 35 
Esti slg ic‏ النتاصيةة الإعلاانية pe‏ 
ىا الديمقراطية. فهو یطفی الانوار الفلسفية لصالح الاشارات 
الرقمية . ۱ 
على أن ذلك لا يعدو کونه نظاما اقتصادیا وککل نظام cA‏ 
يمكن محاربته وتعديله. إذ إنه لا يمت لا إلى جوهر المجتمع 
cui i‏ ولا إلى نمو اقتصاد البيانات. لقد آن أوان المعركة» ليس 
لرنض الحضارة الرقمية» وإنما لتعديلها على صعيد طبيعتها بحيث 
نسنعيد المثالية الإنسانوية التي كانت تدقع المثاليين الأوائل الذين 
نام | بانشاء الرقمي . 


الفصل الثاني 
ادمانات |y‏ فمية 
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هجرتنا الليالي . 

نف ء شاشة الهاتف المحمول خلال الليل منذ الآن. ومع أن 

TE a‏ لا أن che‏ لا تزال مع ذلك نشطة. 
اضاءته خافتة إلى SUI‏ الادنی. إلا أن ch‏ لا تزاد مع : 
نهو Glas‏ نوم صاحبه» الذي يجهل کل شيء عن عمل he‏ 
الحساسة للضوء على شبكية عيئّيه . فهل هو يدري أصلا بوجودها؟ إذ 
إنها هي التي Eo‏ إلى نواة التأقلم مع الضوء في الغدة Mise:‏ 
لدماغهء الامر بالاستيقاظ حيث تخلط ما بين الضوء الأزرق القوي 

8 ۲ = ¬ E —- 

لشاشة المحمول مع ضوء النهار. وبالتالي تختل ساعة الناتم 
الداخلیة ویصیح نو مه مقط LR‏ وهنا تجعاح هدوء نومه رغبات y‏ 
quU‏ وهي الرغبات ذاتها التي تنهش نهاراته» وحیاته» وعمله؛ 
رعطلا ته ء وصداقاته ) وأحبابه وأفكاره وصلواته . 

تتمثل أولى هذه الرغبات: وأهمها واکثرها ثباتاً في المسارعة 
ای هذا الهاتف ذاته الذي لا ینطفی أبداً كلياً. وهو يقوم بذلك 
او خلسة. تبعاً لدرجة الشمور بالذنب oles‏ الأشخاص الذین 
A‏ دیطلق بنقرة من سبابته المرتوشة سلسلة الاتصال القلق: 
pest |‏ المکتوبة TEPORE‏ مسولا دة إلى نويتر 
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وتسلسل الاحداث السريعة على الشاشة. يليها التقاریر. ویتحول 
بعدها إلى حشد الواتساب» وتيليغرام › حابسا آنفاسه خوفاً أن یقوته 
ما كان يجب عليه معرفته Yl‏ وينتقل من ثم ببطء إلى إنستغرام 
وفیسبوك» وينتهي بتنییهات الاخبار والبريد الرلکترونی . وينتابه 
الشعور. عند انتهاء هذه الجولة المشابه لشعور المصاب بدام Ji‏ 
أو الشره (Boulimique)‏ الذي يلتهم قطعة كبيرة من البیتزا دفي 
واحدةء لا يعرف للشبم محنی » مع شحور غامض بالذنب» ويعاود 
من ثم سيرته الاولی علی الدوام. وذلك مرة کل Zass‏ ۵ وثلاثون 
مرة في کل ساعة یقظت ومرة کل ثلاث ساعات خلال الئوم» sl‏ ما 
مجموعه 542 مرة کل «e»‏ و 198000 مرة في السنة . 

لست أنا من هذا النوع من النائمین» أي ليس لغاية الآن. |5 قد 
أصبح يوماً ماء لبعد Bg‏ من الوقت شییهاً vag‏ طالما أنه 
اصبح من الاکثر صعوبة على مقاومة هذا الانجذاب المغناطيسي إلى 
شاشه الهاتف الذكي . يمكنني أن أحاول وضعه في جيبي. أو أن 
أقلبه على قفاه على الطاولةء أو أن seal‏ بعيداً عن ناظريء أو أن 
ادسه في الكيس على ظهري, او حتی أن catabl‏ ولكن لا شيء 


يجدي ‏ سوف ينتهي بي المطاف SLI P PTT‏ به واستعراض 
مست‌جد | 


أوَليست هذه Whe‏ جميعاً في نهاية المطاف؟ وهل یدهشنا فعلاً 
من ثم أن بضيع باخثون من جامعة UL a‏ تشخيصاً دنل 
التوصية التالية: تتعرض صحتنا النفسية لتهديد إذا تجاوزنا 
دفيقة من مشاهدة الشبكات الاجتماعية. فالمئة وثلاثة سينا 
الذين p‏ وضع عاداتهم الرقمية قد التجربة»؛ خلا * 
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فرامنتین؟ وخحضعوا من ثم لاختبارات نفسية» لم یفعلوا سوی توکید 
را T‏ انه جمیعا . LS Ul‏ يخصني شخصياً» فلقد تجاوزت منذ 
5 ميد مدة الثلائین دقيقة (المذکورة في الدراسة). 

وأنا لت وحيداً على هذا الصعيد. إذ تضاعت متوسط الوقت 
المذول على الهاتف الذكي فى غالبية بلدان العالم ما بين عامّي 
2012 ,2016 كي يبلغ مسعويات تدعو إلى القلق حالياً: أربع 
cite‏ وتمان واریعون دقيقة في cL‏ ثلاث ساعات في 
الصين» وساعتان وسبع وثلائون 2235 في الولایات المتحدة» وساعة 
وائنتان وثلائین دفيقة في فرنسا. ویتوقم غالبية الخبراء مضاعفة 
EE RUTER‏ ك للهاتف الذكى في العام 0 وتبعا 
للمعهد الوطتی الفرنسي لأبحاث الرأي العام IFOP‏ فان 59 من 
الفرنسیین قلقون من آثار الغاشات على أطفالهمء ویعترف %70 
منهم اعتمادهم (إدمانهم) على ela‏ العاغات ذاتها . يذهب الارتباط 
الشاشات آبعد بما لا یقاس من الهاتف. إذ تتجاوز الحصائیات 
الائية من OLY JI‏ المتحدة الأميركية كل ما هو متصور: RT‏ 
لمؤسسة کیزر فامیلی «(Kaiser Family)‏ يکرس الشباب الاميركي 
حمس ساعات ونصف ssi‏ لعقنیات التسلیه» وألعاب الفیدیو» 
والفيديو على الانترنت؛ والشبكات الاجتماعیه؛ وما مجموعه ثماني 
Ley —‏ لمجمل الشاشات الموصولة بالشبكة. أي ما يعادل 
لث حماتهم. في حین أن لیس ل 9622 منهم حالیاً آي نشا 


E (e) 
على الشبکة یوفر معلومات‎ Q^ هي‎ (Kaiser Family) فاميلي‎ D سه‎ -i 


" Sayi یاسات‎ 
. الصحي‎ rhe: 


PEU Mari si مل‎ 
"I 1 رس ك‎ 


خلال خمس عشرة سنه . 
ب ج Sli.‏ هافینختون بوست 


X Huffington Post)‏ الأميركية في نهاية العام 
say‏ ذات الاريعة عشر Cu,‏ والتي تقطن في دور ي 
بجری Lie‏ علی آیفون لمزافققا: bambina ay‏ 
«استیقظ صباحاً وأذهب راسا إلى فيسبوك» وذلك لیس لانني اوذ 
ذلك وإنما GY‏ يتعين علي القيام cus‏ وكأنني مرغمة على فعله. 
ols,‏ هناك من يرغمني على ذلك. لا آدري لماذاء UT‏ بحاجة إلى 
ذلك . لقد سلب مني فيسبوك حياتي». وتكرّس كايسي وجودها 
لتغذية ذلك الوحش المتمثل ب «أصدقائها» ال 580 على [نستغرام 
و «اصدقائها» ال 1110 على فيسبوك» بغية استقطاب المزید من 
«اللایکات» (Likes)‏ الممكنة على کل من إسهاماتهاء وتعیش في 
حالة قلق لفکرة أن يقل عدد اللایکات عن ۰100 ویجتاحها هم أن 
تکون قد آنتجت أقل من بعض أصدقائها . 

تح الاستشارات الطبية بقصص المراهقین code‏ المقطوعین عن 
طفولتهم من خلال الشاشات. یعیشون قصص حبهم بمثابة مجرد 
جیران للشخص المحبوب» الموصول بالشبکات هو بدوره والمستغرف 
في «المحادثات» الاجتماعية» وغیر قادرین أن یکونا معا من دون ترك 
تذکار عن اللحظة من خلال صورة, أو «ستوري» e (Story)‏ متخلفین 


2013 قصة كايسي 
La‏ الذي 





9( هو موقع أميركي على الشيكة يهعم بالأخبار والآراء ميا ودوليًء هر ذه 
منحى سیاسی يساري . 
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i‏ 43 
.. المدرسة» وغارقين في الاكتئاب الذي یصل أحياناً حدّ الانتحار. 
و gy‏ هله القصصی pie‏ ولو نها allo clita‏ الرافن. 
Lay‏ هي تلقي على مستقبلنا مزيدا من الکابة. 
تشبه إحدى تغریدات حساب تویتر؛ التي تم تداولها آلاف 
المرات منذ نشرها لاول مرة عام ۰2014 عصرنا: خيث نری على ۰ 
رصيف محطة قطار» حوالي عشرین شخصاًء نساء ورجالاً» شباباً 
رمسنین» بلباس العمل أو الترفیه» رژوسهم منكبّة على الهاتف 
الذكى» وکانهم مسمرون في وضعية رضوخ كوني. وهناك في آخر 
الرصيفء رجل مرفوع الرأس: يوه بصره إلى الأمام. Use‏ 
عنهم يولد قلق المنكبين على شبكة تويتر والذين يعلّقون على وضعه 
بشبه سخرية ) آو شبه یاس متسائلین؛ علی غرار موف هذا العمل : 
اما به هذا الرجل؟ إلى ماذا یمکن أن ینظر؟ هل ینظر إلى العالم؟؟. 


اضطراباتنا النفسية معروفة» إذ نها تدخل في السجل التصنيفي 
اضطرابات الشخصية والسلو . تحمل التعبیرات الجديدة أسفنا 
على فقدان حریتنا . يوصّف أولئك الذین یتجنبون النوم العمیق خوفاً 
من أن تفوتهم إشارة هاتفهم المحمول بأنهم نيام مترتصون». يُطلّق 
على Ass‏ الذین یعانون من الذعر بازاء ابتعادهم حتی ولو للحظه 
o^‏ هاتفهم المحمول تسمية نوموفوبیا sl) (Nomophobia)‏ خواف 
لبقاء من دون محمول). بینما يدل تعبیر ose iP Phnubbing‏ 


eat 
(s) 
DU تمیرجدید مود يعني تجاهل محاورنا الحاضر أمامنا والانكباب على‎ C 


الهاتف المحمول. وليس له مقابل بالعربية بعد. 
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على مراجعة الهاتف المحمول والانكباب عليه بحضور الزملاء» أو 
الأصدقاءء او الأحباب» أو اعضاء الاسرة بيئما هم یخاطیوننا . 
الكلمة هي دنج لمصطلح هاتف mess «(Phone)‏ التي تعني 
"nex‏ أو حتی ازدراء. وهو یبقی مصطلحاً متفائلاً إذ يعبّر عن 
فرضية القیام یفعل إرادي. بینما أن cm‏ ا الي 
استنتاج العکس (اللازرادي): |3 أصبح Phnubbing‏ عملیاً مجرد ره 
فعل عكسي لا واع كلياً : حیث اتخذ النخاع الشوكي الصدارة على 
الدماغ . Ax‏ انتزع الهاتف الذكي نخاعنا منا . 


بحشد المجتمع الرقمي شعباً من المدمنين المأخوذين بالشاشة 
(أصبحت الشاشة بمثابة المخدّر). ولكثرة ما قارتا مع العادات التي 
ولدتها لدينا الصحفء والراديوء والتلفزیون GR‏ لم نتنبه إلى تحول 
العادة إلى الإدمان. تحدّد ثلائة عناصر متمايزة عن بعضها بعض Ja‏ 
الظاهرة: التحمل» والاضطران والتعود. يعني التحمل حاجة 
المتعاطی إلى زيادة الجرعة بانتظام للحصول علی نفس معدل 
النشوة. ويعبر الاضطرار عن استسالة مقاومة الشخص لرغبته في 
تناول المخذر. أما التعود (تحمّل سم المخدّر) فيؤدي إلى ‘spall‏ 
فكراً وعملاً نجاه الرغبة في التناول بحيث تسيطر على كامل كيان 
الملمن. مجرد ابداء هذه المعايير الثلاثة مضافة إلى ملاحظة أنفسنا 
ومحيطنا يملي علي التشخیصی التالي: نحن تحت سطرة الهاتف 
المحمول (مقارنة بسطوة المخذر في حالة الادمان). 

وتبسط هذه السطوة مملكتها شيئاً ea‏ مقيمة هنا وهنا 
أنواعاً من الهشاشة العقلية لم يسبق UJ‏ معرفتها إلى الآن. أمكن 


45 Gai , (دمانات‎ 


۱ جقبل القریب «(Near Future Laboratory)‏ وهو 


لی‌ختبر E‏ 8 ۱ , : 
- ی تفا خبراء واطباء» OF‏ پلاحظ ol‏ (من هله 
ازپشاشات العقلية): متلازمه القلق » وفصام bbs.‏ الشخصیهة) 
E 2 ! | me . sj = 5 )‏ 
والخوف من UL... of‏ الاقز ان (Athazagoraphobie)‏ « والتجهم 
(اكفهرار الوجود). 


رتلازمة القلق هي الأكثر شیوعاً بين هذه الهشاشات العقلية. 
رتتجلی بالحاجة الدائمة إلى استعراضص مختلف لحظات الوجوده 
— كانت تافهةء على (She‏ الشاشات. من «ستوري» على 
إنستغرام» إلى صورة على فيسبوك» إلى تغريدة على تویتر . یتولد 
القلق المصاحب لهذه الحالة من الخوف من عدم العثور على 
«اللحظة المناسبة) أو على «الصورة المناسبة» التي يتعين إرسالهاء 
ومن الخوف» cellis‏ من أن لا تثير هذه ردود فعل القبول الكافية» 
رغم كل وسائل التنقيح والإخراج التي تسمح بتعظيم المحتوى وزيادة 
جاذبیته. یمکن لحوادث سيلفي (Selfie)‏ شخص ما والذي قد 
يتعرّض للجروح أو للموت؛ بعد قبوله الاقدام على مخاطرات مقرطة 
رلا معنى لها كي يأخذ صورة تدهش رفاقه على الشاشة» یمکنها أن 
تثير لدينا الهزء» إنها التجليات القصوى لقلق اجتماعي يتم تقاسمه 
بن المشاركين في الشاشة. يشكّل الوجود على الهاتف الذكي نوعا 
v‏ بالتفويض یمثل حجر الزاوية فيها خوف الزوال عن الشاشة 
pic‏ الآخرين الالكترونية ومدی تقدیرهم لهاء هذا في حين 
ا الأخررين لیسوا سوی آشباح التقوا بهم بالصدفة خلال 

erm‏ الإلكتروني. ولا يعدو الارتياح الناتج عن عدد 
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کبیر من اللایکات» $, io y 4i‏ من «col LI‏ إذ إنه يترك المجال لقلق 
متجلد فا وراء العثور على المنشور (Post)‏ القادم الذي c‏ 
استعراض هذا الكمّ من «اللایکات». 


يصيب oad‏ مخقلط الشخصية أولئك الذین یتلاعبون بإمكانية 
امتلاك عدة هويات متباينة لشخصیتهم على الشیکات الاجتماعية 
وسواها من مواقع اللقاء على الانترنت» وبحيث ینتهوف إلى عدم 
معرفة التمییز بين هذه الهویات المختارة وشخصيتهم الفعلية . وحيث 
إنهم یژخذون بلعبة محادثات الأقنعة المختلفة التي یتقتعون بها 
فانهم یعجزون من ثم عن معرفة أي من هذه الاقنعة يفضّلون, n‏ 
يتعيّن علیهم مجابهة الحياة الحقيقية (من هم حقیقة) . 


FE أي الخوف من‎ .“™ A thazagoraphobie ال‎ Ll, 

للنسیان من قبل الاقران على الشاشات» فانه یشهد تطورات جديدة 
مرتبطة بالشبکات الاجتماعية. یولد أولئك الذین يسيجلون على 
الشاشة باستمرار نتائج کل آفعالهم اليومية» الاکتناب لأولئك الذین 
یشعرون آنهم متروکون. أو یقابلون باللامبالاة من قبل معارنهم 
الرقمیین (علی الشاشات). ولذلك ینظر الواحد من هؤلاء الذین 
یعانون من خواف التجاهل أو الهجرء إلى شاشة هاتفه الذكي آملا 





(#) فصام c (Schizophrénie)‏ مرض عقلي یتمثل بتفکك الشخصية أي التفكك 
ما بين الافکار والانفعالات والسلوك والتي تشکل في حالات السواء دح" 
الشخصية ووحدة هویتها والوعي بها . 

e‏ تعبیر مستجد لا مقابل له بالعربية إلى الآن. 


47 رتنیا‎ alien 
TU ل على تعلیق أو ( لا يت أو (مشار که او بحثاً عن‎ FN) 
جدیر بالنسیان الذي غر یی‎ DU يقينه بانه شخص من مستوی‎ Gig, 
. فيه جماعته‎ 


Ul,‏ رابع هذه الاضطرابات العقلية أي التجهم واكفهرار الوجود 
التي أعلنت عنها جماعة مختبر المستقبل القریب. فإنه ید على 
تفاهة كل بحث هادف إلى اقتفاء أثر فرد ما على الشبكات 
الاجتماعية لدرجة إصابته بالمرض . من يقع ضحية هذه الحالة يبحث 
من دون هوادة عن أي آثار على the‏ شخص أو أكثرء تحوّلوا إلى 
فريسة رقمية. لا يهم أن تكون هذه الاثار مفبركة أو مترتّبة على غرار 
تلك التي USS‏ هو إذ aj‏ عاجز عن تحليلها باتخاذ مسافة عنها 
وبالتالي فإنه يحبّس شيئاً فشيئاً في نوع من لعبة المرايا المحرّفة 
لأشكال الصور التي تعكسها. فبإزاء كل صورة يعثر عليها يبدو 
الاخر أكثر cL pam‏ إنما واقعية وجوده لا تلبث أن تتباعد. ويكير 
رسراس العثور على روابط أخرى بمقدار ما يتزايد شعوره يعدم 
الرضى؛ ويغرق الشخص بالتالي في «التجهُم» الذي يقرب من حالة 
ما فبل الوقوع في الاكتئاب . 


لقد طغى طوفان الإشارات والمثيرات» والإغراءات الإلكترونية 
على حواجزنا النفسية. ففي كل دقيقة هناك 480000 تغريدة تغذي 
i‏ العصفور الازرق (موقع تويتر)؛ .وينشر 2,4 مليون سناب على 
p eT‏ ضات» بینما یرتبط 973000 شخص عبر الکوکب 
det‏ دمع أن هناك 174000 فقط يرجعون إلى انستغرام» الا 


48 حار السمكة العمراء 


أن الرتم یزداد شهریاً . قائمة البشر المتصلین خلال 60 انية تسبب 
الدوار: 38 ملیون رسالت و18 ملیون رسالة قصيرة «(SMS)‏ و1,1 
ليو دة إصبع (Swipes)‏ على تندر ع 0ن أي =„ iS‏ 
الإبهام الجانبية الرامية إلى التحول إلى شخص آخر على قائمة 
اللقاءات» و4,3 ملايين فيديو AALY‏ على يوتيوب» و187 ملیون 
رسالة الکترونية . حاولت جامعة آوکسفورد قبل عدة سنو ات » 
أن تقیس الفارق ما بين «الوقت الحز» المتوفر لكل شخص وأي 
وسائل |علام تقليدية يلجأ إليها على Ax‏ تقدیم المعلومات 
والتسلية والثقافة. لقد GL‏ الزيادة الهائلة فى المحتویات المتوفرة 
ما بين الاعوام 1945 وال 2000 Le‏ متواضعة رغم مقدارها 
الهائل» وهو ما دفع هذه الجامعة البريطانية العريقة إلى التخلي عن 
القیام بهذه الحسابات: ذلك Lil‏ بصدد عدد لا نهائی غير قابل 
للاحصاء. 
ولا تشرح وفرة الاشارات والاغراءات کل شيء. كان بالامکان 
أن تکون آجوبتنا مختلفة على هذا الفیض الذي لا يتوقف» كما أن 
حالات الإدمان الجديدة هذه ليست وليدة الصدفة. فالدوار الذي 
يسببه الانفصال ما بين الأدوات الموصولة بالشبكة وتطبيقاتهاء هر 
نتاج عمل المختبرات LLG‏ كما هو شآن الحاجة القهرية للإجابة 
على الإغراءات الرقمية الملحّة التي تجتاح شاشاتنا. فالصيغة سابقة 
إلى حذ بعيد على اختراع الإنترنت» dal‏ محاولات تطبيق هذه 





#) هو تطبيق اجتماعي على الشاشة للمو 
لايكاتهم أو عدمها علی 3l à) ga‏ 


s.Lel‏ یسمح 1 ول .میرن آن پسجلوا 
اهتمام الآخر من دون التعریف عن 


الصيغة تشي بطبیعتها : إذ صنعت ولا تزال مغانم الکازینوهات وآلات 
Est‏ النقدية التي تشغلها. الا أن هذه الصيغةء أي آلات الحظ. تم 
استخدامها عن سابق تصور وتصمیم من قبل شرکات سیلیکون فالي 
ait ms‏ فالادمان على استخدام هذه التقنیات الرقمية لیس مجرد 
آثر غیر مرغوب لاستخداماتنا المرتبطة بها» وإنما هی تشکل الاثر 
cae‏ فليا من قبل هل الشرکات والخدمات il‏ تقدمها: 
والتي eai‏ استهلاكنا الرقمي وترتبه . 

لقد قام مختبر علوم السلوك في جامعة هارفرد في العام 1931« 
ولأول مرةء بتوثيق التظریات السلوكية المستخدمة في صناعة اللعب 
(المقامرة)ء ومن بعدها في الشبکات الا جتماعية . 

LS,‏ جرت العادةء استخدم أحد اثقوارض بمثابة موضوع 
للتجریب؛ حيث وضع فار في صندوق على شکل مکعب کبیر ذي 
جوانب زجاجية شفافة. وداخل الصندوق يوجد زر لتوزيع الطعام 
يمكن للفأر أن يضغط cate‏ فيحصل على قطع من الطعام الذي 
يشتهيه (قطع من الجبن عادة). ولم يكن هذا الفأر هو الأول الذي تم 
اختباره بهذا C9 [ore‏ إذ سبق آن تعلمت فگران هله العينارت 


(e)‏ ويقصد بها كل من غوغل وآبل وفيبوك وأمازون ومایکروسوفت . ویقم 
مقرها جميعاً في هذا الوادي المعروف بهذا الاسم جنوب مدینة سان 
فرانسیسکو حیث تقم کل من جامعتی بركلي وستانفورد الشهيرتين › و خت 
تم تطوير كل التقنیات الرقمية» وعباقرتها من الشباب. 

im ; pS الشهیر‎ rm وب وس عالم‎ aum (ae) 
" d كلما‎ eur" أو تشکیل السلوله‎ "ab. asin a 
التجرية بالسلوك المطلوب یحصل على مكافأة.‎ 
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كيف تضغط على الزرٌ الذي یتیح لها الحصول على الطعام. ولقد 
أبدت قدرة واضحة على Last‏ السريع الذي أذّى إلى امتلاكها 
للعملية. coal],‏ المحاولات الاولية في البداية حرکات ضغط 
عشوائية. ومن ثم فهمت الفثران الصلة ما بين السبب والنتیجة» ومن 
الغریب أن الفثران اخذت تقلّل من ضخطها على زر الطعام. ولقد 
فهم الباحشون السیب : فالفگران لا تضخط على الزر إلا حين تشعر 
بالجوع. Cus‏ كما هو شأن البشر المحاطین بالطعام المتوفر في أي 
وقتء إذ لیس هناك من حاجة ue‏ الطعام. لقد أصبحت الفتران 
سيدة للالة التي بنیت لضبط سلوکها وبالتالي بدا تشریطها (تعلمها 
المشروط) آقل آلية نما تم تصوره في الأصل . 
وهكذا قرّرٌ الباحثون القياع بتجربة مختلفة كلياً مع حیوان آخر 
(الشخص الذي يلعب على آلات الحظ). جرى الأمر في البداية 
كالعادة. فالضغط على الزر يژذي إلى توزيع الطعام» حيث فهم 
الحيوان الصلة ما بين السبب والنتيجة. ولكن كل شيء تغير بعد 
ذلك. فالضغط على الزر كان یتبعه أحياناً كمية كبيرة من قطم 
الطعام. وبالعكس» ففي مرات آخری لا يسقط أي طعام من إناء 
صندوق التجربة. وفي مرات ثالثة لا یسقط سوى مقدار ضئیل من 
الطعام . ولقد كان بإمكان الفار أن ینصرف عن ضغط الزر بداعي 
الملل. إنما العکس هو الذي حصل. ]3 إن الفار المدفوع بالرغية 
بالحصول على المكافأة رفنض ترك العملية ولو أنه لم يعد یفهم ما 
يجري. إذ لم يعد يتوقف عن الضغط على الزرء وبشكل آلي أكثر 
تكراراً وإلحاحاً وشدة. ولقد cel‏ فى ذلك ولو أنه كان شبعان. 
إذ أصبح الطعام ثانوياً بعد أن أصبح الفأر عاجزاً عن ترك الزر. 
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زد f,‏ تشریطه تعلقه العبودي بالآلية(*» 

لقد أصبحت تجارب البروفسور بورهوس فريدريك سکنر (أستاذ 
الملوم السلوكية في — هارفرد) تضاهي تجارب UL‏ 5 )09 
الشهيرة على الکلاب» وسلطت الضوء على التحيز السلركي الذي 
تحدثه منظومات المكافأة العشوائية. فعوضاً عن توليد الابتعاد عن 
etai‏ او ol‏ منهاء فان عدم التأكد ولد نوعاً من الاضطرار 
القهری الذي يتحول إلى حالة من الادمان. ذلك هو طعم الربح؛ 
ولو كان هزيلاً إذ يمنع أي ابتعاد عن الآلية. وحیث إن المكافأة غير 
منتظمةء یتعذر على الشخص. الخاضم 'للتجربة؛ صياغة سلوك 
يهدف إلى السيطرة على الآلة (آلة اللعب). 


(8) هذه هي إحدى تجارب سکنر الشهيرة في pla‏ بالتعزيز. وتسمی التعزيز 
المتقظم بمعنى أن المحاولة تفلح مرة ولا تفلح أخرىء وبالتالي تولد الرغبة 
الملحّة بالمحاولة تكراراً. لقد وجدّ سکنر أن التعزیز المتقظع يودي إلى 
تعلم أكثر دواماً: ومثابرة . 

(et)‏ تجارب بافلوف في التعلم الشرطي على الكلاب في عشرينيات القرن 
العشرين في روسيا. لقد cle‏ بافلوف كلابه في المختبر ما يُسمّى الاستجابة 
الشرطية. يُعَرْضٍ الكلب في القفص لرنة جرس يتبعها تقديم طعام. ويعرضه 
في محاولة ثانية إلى ضوء متبوع بصدمة كهربائية على ساقه. ومن خلال 
تكرار هذه المحاولات clas‏ الکلب أن يستجيب للجرس بسيلان اللعاب قبل 
#ديم الطعام والاستجابة بالارتجاف لرؤية الضوء قبل الصدمة. كانت هذه 
التجارب في أساس ما يُسمّى التعلم الشرطي الذي راجت تطبيقاته في كل 
مكان. 


MY‏ سکنر بعده ley‏ هذا النوع من التعلم الشرطي من خلال التعلم 
بالتعزيز المستم" والمتقظم. oily‏ عرف رواجا هائلاً في التربية والتعليم 
دأي تعدبل السلوكات فير المرغوبة. وأعمال كل من بافلوف وسکنر تدخل 
في اساس ما uei‏ المدرسة السلوكية في علم النفس. 


توفي بورهوس فريدريك سكنر في العام ۰1990 أي بعد عام 


من ابتكار الشبکة وبالتالي لم يتس له رؤية أعماله تصبح الإطار 
gm‏ للسلوك الذي تحاول المنصات الرقمية الكبرى إنتاجه لدى 
ال fg‏ لها. إلا أنه عرف بالمقابل مدی تأثیرها في isle‏ 
Leid). Tu TU‏ ألعاب الکازینوهات . 
تحاول کل موسسة تجارية فهم السلوك الانساني بغية تحسین 
آداتها. هنا 333i‏ التفضیلات clas all‏ وئذزس العادات i‏ 
ردود الفعل بهدف التاقلم مع ما تکشفه هذه العملیات. وهكذا هو 
حال المتاجر الکبری (السوبرمارکت) التي تزيد على الدوام من حجم 
وسعة عربات الزبائن (إذ كلما كبرت هذه العربات» كلما مال الزبائن 
إلى Yeh‏ بالمشتریات)» وكذلك هو حال آمکنة عرض مختلف 
المنتجات (فتلك الأكثر ربحاً توضع في متناول اليدء بينما الأخرى 
توضم في أماكن أكثر هامشیة) ويضاف إلى ذلك تحديد المسارات 
التي يسلكها الزيائن داخل المتجر بهدف زيادة المشتريات في كل 
زيارة» حيث توضع المنتجات ذات الحجم الكبير ولكن الضرورية 
في نهاية المسار كي لا تأخذ مكان السلع الأغلى سعراً والتي لا 
حاجة ماسّة إليها. يعمل المهندسون من دون كلل كي يطلقوا ردود 
أفعال شراء تفرض ذاتها على الخيارات الفردية. لا شيء يترك 
للصدفت. إلا أن المنظومة «أبعد ما تكون عن الکمال» لسبیّین. إذ إذ 
الملاحظات التي تقوم هذه الترتيبات عليها تنجز انطلاقاً من استطلاع 
آراء مجموعات ممثلة لمجمل الزباتن» ولا تقوم على أسس فردية 
ومن ناحية ثانية فان المتاجر الکبری مع آنها تحاول» في Kä‏ 1 
للسلم» أن تنتج اجواء sol‏ واحتفالات» الا Uil‏ ليست متو 


Lis‏ نحو إنتاج المکافات . إذ تبقی أماكن مصلحية تجارية تتجلى فيها 
الاتجاهات الفردية (من قبيل الزبون المقتصد» وذلك المتعجل لقضاء 
أمره) وهو ما يتعارض مع محاولات توجيه سلوك الزبائن. ولو أمكن 
للمتاجر الكبرى أن تؤسس ازدهارها على توليد العادات إلا أنها لا 
تستطيع بلوغ توليد إدمان فعلی . 

Ul‏ الكازينوهات فأمرها مختلف إذ إنها مصممة بالأصل لتوليد 
عبودية نفسية مبنية كلياً على الاعتماد (مرحلة الإدمان التي تدفع إلى 
تكرار تناول المخدّر أو المسکر) الذي تولده المكافأة العشوائية. 
ذلك هو حال ضبط عمل آلات ألعاب العملة المعدنية وترتیبها 
مكانياً.. إذ تضع كل لاعب على تماس مع ربح ممكن حيث تظهر له 
ربح اللاعب على UV‏ بجانبه للرهان الأكبر أو Jackpot‏ (حيث 
تسقط كل القطع النقدية من الالة) ما يدفعه إلى متابعة الرهان بشكل 
اضطراري قهري. مع آننا هنا بصدد الطريقة الأبسط والأقل تعقيداً. 
نستخّم في صالات الألعاب هذه كل المعرفة النفسانية التي AG‏ عن 
دعي ورضى اضطرابات سلوك اللعب والادمان pate‏ ما قد یودی 
اى الافلاس. فاللاعب هو شبيه بالفار في الصندوق الزجاجي 
اثناف. وتفسر خطورة هذه البيثة (بيئة اللعب المقامر) مسألة وضع 
ntn‏ وتقنين اللعب على آلاتها 
۰ شع بعض المنصات الرقمية آليات مشابهة قيد التشغیل» من 
— ستحواذ على انتباه المستخدمين لها بواسطة منظومة مكافآت 
—- یکون تأثیرها على من ينقادون لها مشابها لتأثیر oY‏ 
ال . ۶ ى اللاعبين, فد تبدو المکاسب الرقمية تانهة. الا أن 

EAT‏ بثلاثة امتیازات على الکازینوهات. فالملاحظات 
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ttle ٠ ۳ "i‏ ارد 
السلوكية التي تجریها لتحسین منظوماتها تجری انطلاقا = 
الباتثات | لمتضافرة مع البيانات الفردية = ا 9 
لا l‏ بيئة شبه شخصية بغية زيادة الفاعلية الإدمانية. ومع أن 
3 قتراب من Beat‏ شبه شخصية بخر 1 
مق نزب سای Men‏ بل بسلاب في جاب جا سین 
تجاوز عمر الخامسة عشرة)ء فان المنصات نعو جه طبيعياً إلى 
الشريحة العمرية الأصغر Eu‏ 


القدرة على القيام باختيار عقلاني لا يتعرض للإغراء الآني غير 
مكتمل بعد Lis‏ عند الاطفال. : إذ إنه يقح في المنطةة الصدفي 
الجبهية من الدماغ (المسؤولة عن العمليات المعرفية المنطقية واتنا: 
القرارات) . . يثير الاختیار مواجهة ما بين هذه المنطقة؛ زان jet‏ 
إلى إعطاء الأفضلية للمنطق والحمنایات المستقبلية , 
ومتطقة آخحری سفي الصاح الاوسمطز- المسؤولة عن MT‏ عن WI‏ 
ERI‏ وعندما تکون الاغراءات عديدة جرا خلال « الطقولةء یتولد 
بعض التعب في اتخاذ القرارات, وبالتالي یتخلی يتخلى الشخص عن 
مقاوم: المتعة الآنية التي يولدها pvp"‏ مهما صغر شأنه. 
وخصوصاً أن الارضاء AV‏ يولد الدوبامين yay Dopamine)‏ 
موصل اللذة الذي يرسل إشارة قصير قصيرة إلى الدماغ البدائي دافعاً ایا 
as‏ 
(e)‏ + موصل عصبي يسرع انتقال تيار الكهريائي ما بين الخلايا العصية ا 
ي إلى حالة من النشوة الاو دفرط الحيوية والنشاط وقد يوصل إلى 


شم الشعور بالذات دفوتها . ٠‏ ومخلر این چا الدويامين ما یمذ 
لمتعناطي بللك الشعور AU‏ ; وا لا "S‏ والزهو 
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إلى الرغبة في التكرار. فالإدمان هو اعتماد”*' على الدوبامين. 
Sto‏ بعض التطبيقات تأثير المكافأة العشواثة. يحدث العيث 
العشوائي على تغريدات تويترء أو الأحداث على فيسيوك)» حيث 
تتراوح المعطیات من الراقية إلى البائسة» ومن النافعة إلى التافهت 
ومن الجادة إلى الصبيانية. تحدث تأثير اللعب على آلة النقود التي 
تعطئ Ubel‏ خمسة سنتیمات. وأحياناً أخرى 100000 يورو. 
والأمر ذاته ينطبق على تطبيق المواعدة تندرء والذي يفترض تطبيقه 
استعراض كمية من الأشخاص بمسح الشاشة بواسطة الابهام وصولاً 
إلى التوقف عند أولئك الذين نحب أن نتواصل معهم. في هذه 
الحالة يشتغل البرنامج الرياضي الذي يقدم مختلف الأشخاص وكأنه 
الهدّاف الذي يقترب شيئاً فشيئاً من أذواق المستخدم المحددة بمقدار 
ما يراكم عنه من بيانات تَعَرّف عن ميوله الفعلية. إلا أن النتيجة قد 
تكسب على صعيد التوقع ما تخسره على صعيد الاحتمالء وبالتالي 
فد يصبح استخدام التطبيق تحت سيطرة المستخدم ومعه يتبدل 
متوسط وقت متابعة موقع المواعدة. لذا ذكاء موقع تندر الاصطناعي 
يشتغل بطريقة معكوسة. ]3 يحافظ على وتيرة التناوب ما بين ظهور 





)+( اعتماد (Dépendance)‏ هو إحدى مراحل الإدمان التي تبدأ بالتحمل 
(Tolérance)‏ حيث یصبح الجسم قادراً على تحمل سموم الکحول. ویزداد 
التحمل تدريجياً بحیث یصبح الجسم معتاداً مرحلة التعود علی الکحول 
ویشعر بالحاجة الیو مية للتعاطي . ويأتي الإدمان (Addiction)‏ في المرحلة 
الأخيرة حيث یصبح المتعاطي أسير الکحول او المادة المخدّرة مع تباعد 
متزايد عن الحياة العادية والقيام بأعبائها إذ يصبح التعاطي هو محور 
car‏ وهو là]‏ امتنع أو حرم من المادة یدخل في توبات من الا لام والذعر 
y‏ تهدأ إل بتناول الجرعة . 


الشخصيات القريبة من الخيارات السابقة والتي يحتمل ان 45i‏ 
ارتياح المستخدمء وظهور الشخصيات الاقل تکرارا من حيث 
اختيارها. وهكذا يتم الحفاظ على الطابع العشبوائي بحيث يبقى 
المستخدم متعلقاً بالموقع وتشغيله. والاتجاه الملاحظ لدى مجمل 
المنصات» يذهب باتجاه تغذية توصياتها وإرادتهاء لتوسيع مدى 
عروضها كي تخرجنا من الفقاعة التي سجنتنا فيها العروض القديمة 
المستندة إلى سلوكات ماضية أو مشابهة. تسمح LAUD‏ بالصدفة 
خلال البحث» كذلك بربط النتيجة بقسط من عدم التأكدء ما يتيح 
توليد إمكانية الإدمان لدى المستخدم» حيث يخيب آمله أحياناً: بين 
يسعد أيما سعادة في أحيان أخرى . 
لا تقتصر الخدمات الرقمية على مجرد تعليمات علم النفس 
السلوكي على منظومات المکافات العشوائية . وانما هي تبني تشفیل 
التطبیقات الاکثر استخداماً على کل من الحاجة إلى اکتمال |نجاز 
المهامٌ والحفاظ على قضية التعب المرتبط باتخاذ القرارات وكذلك 
نظرية التجرية الفضلی (الریح الاکبر؛ أو السعادة الاکبر). وتتبنی في 
کل مرة الهدف الرامي إلى زيادة الوقت الذي یقضیه المستخدم على 
الشاشة على jal‏ إيصاله إلى فقدان سیطرته على وفته والانخراط 
المفتوح في اللعبة. 


وضعت عالمة النفس الروسية Legh‏ زيغارنيك )1988-1901( 
ومنذ العام 1929 الإطار النظري لاكتمال إنجاز المها؛ والمعروف 
بتسمية «أثر زيخارنيك». ود ثل الامر في اعتبار جملة أفعال على 
آنها مترابطة» ویتعین أن یتسلسل تنفیذها من دون توقف؛ وهو ^ 
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ال دافعاً الشخص إلى أن لا يشعر بالراحة والرضى 


NETS JUNI Jie.‏ حرية اختياره خلال مختلف 


ید نهاية سلسلة 5 NETT EX‏ 
۱ . ويس من الهام ما هي قيمة کل فمل» و eet‏ 
bcm‏ 5 الانتهاء من إنجاز مجمل المهامٌ المطروحه . 
۱ غل منصة الفیدیو من خلال الاشتراك بموقع نتفلیکس 
Nettix)‏ © للمسلسلات و بالطريقة n FH 1 "d‏ 
Ne‏ لعلفزيون لسلسلة من ui E apii‏ 
gle‏ نوع من الروتین؛ أو العادة. ویتلخص الامر في إجراء جرعات 
جذابة : إذ ترضي المشاهد بشکلي یدفعه إلى العودة إلى المسلسل مع 
نو قف کل حلقة عند عقدة تبقیه على تعطشه لمعرفة الحل» وبحيث لا 
بنسى العودة إلى مشاهدة الحلقة التالية من المسلسل . یجری هذا 
النوع من المسلسلات على نتفلیکس cisle‏ إنما هندسة الموقع؛ 
وعلی غرار بعض المسلسلات المکتوبة خصيصا لهذه المنصة تقوم 
على نظرية الاکتمال المبيّنة آعلاه» لدفع المشاهد إلى العبور من 
العادة إلى الإدمان. ولیس المهم هنا نوعية المسلسل وقیمته وإنما 
خلق حالة من الاحباط والتوقع المرتبطة بالمشاهدة غير المكتملة. 
برمي تسلسل عرض الفیدیوهات إلى الحيلولة دون فطع الاعتماد على 

المشاهدة من خلال إغراءات آخری. وتتعرّز هذه الالية من خلال 

إمكانية التشغيل الذاتي التي تتيح مشاهدة تسلسل الحلقات من دون 
الحاجة إلى القيام بحركة ما أو التعبیر عن إرادة المشاهدة. تستدعي 

ا 

هي خدمة متواصلة تسمح للمشتركين فيها أن يشاهدوا خلال اشتراك 

شهري؛ تنوعاً كبيراً من المسلسلات والافلام والوثائقیات الشهيرة وسواها 
من خلال أجهزة موصولة بالانترنت . ۱ 
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هذه الحالة نظریات IG‏ الامور نيابة عن الشخص بما یجعله معتمدا 
على بيئة تريحه من هنم اتخاذ القرار. وهنا يترك المشاهد ذانّه تنقاد 
سلبياً إلى عالم فائق الجاذبية والاثارة لاستجاباته. وسرعان ما یصبم 
هذا Pa JI dr VI‏ في البدايةء ضرورياء ويتغلب من ثم على 
مركز الضبط والقرار في الدماغ . 
وتشكل نظرية التجرية الفضلی (نظرية الاستخراق) التي طورما 
عالم النفس الكرواتي مايهالي تشیکزنتمایهالی <“ أداة el‏ ی من 
أدرات علم النفس السلوكي التي تستخدمها المنصات الرقمية, 
و خصوصاً تلك منها التي تعرض آلعاباً جد بسيطة ظاهریا (من مثل 
كاندي کراش). إذ تعرض الخوارزمیات (التصمیم gU "T‏ 
الرقمي) تجربة مختلفة لكل لاعب. ولیس المطلوب هنا تکیین 
مستوی الصعوبة بشکل دقیق. وبحيث یتوافق مع مستوی قدر: 
oN‏ الانخراط في اللعبة شبه آليء ما یوفر الرضى والارتياح 
الشديدّين بحيث ينتزع اللاعب من بيتته المباشرة ومختلف همومها. 
وعلى الرغم p^‏ الإخراج «الرياضي» مع نظام نقاط ودرجات 
ورتّبء ولكننا لسنا هنا بصده منافسة وتفوٌق على الذات أو عل 





(e)‏ تشيكزنتمايهالي (Csikszentmihalyi)‏ : عالم نفس معروف Syb‏ نظرية 
التجرية الفضلی أو بتعبیر آخر نظرية الاستغراق في العام 2002. ویحدث 
هذا الاستغراق حين نصبح منخرطین وجدانیاً وذهنياً وبارادتنا في انش 
تتطلب مهارة عالية وتمثل تحدّياً ولکنها قابلة للتعامل معها حيث نكون 
مدفوعین ذاتياً للونجاز. يصبح الواحد منا في حالة استغراق toe‏ 

ثيما يعمل ويشكل له تحدياً وبحيث ینسی ذاته وتعبه وکل من وما <و 

فتصبح المهمة هو ویصبح هو المهمة. تلك هي اعلی حالات CAM‏ 
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RT‏ وإنما بصدد توليد مشاعر الاندماج في الشاشة التي ترعی 


٠ اللااعب‎ 


جحيمنا اليومي هو نحن ذاتنا. إذ من دون استراحة ممكنةء نن 

نستغرق في السهر من دود توقف» ونحن مشبعون بالدوبامين. يعلي 
الاستنفار الدائم» واستغلال سلبيتناء وتملق نرجسيتناء وتعهدنا 
بواسطة الاعلان الملح عمّا سيأتي وجودنا الرقمي. كنا نريد حرية 
الاختیار» ونشوة السيطرة على المعلومات والاشارات إلا OF‏ واقعية 
الاعتماد تتربّص بنا. فأدوات التحرر والانطلاق التي «لن تسبب أي 
ضرر» تبعاً للشعار التاريخي المرفوع من قبل غوغل» قد طورت 
تقنیات وضعتنا على طریق النكوص”*', ولا تتيح لنا أن نخرج من 
التجربة من دون معاناة ألم الفراق. ويذعي بعض قادتها (غوغل) 
قائلين : t‏ لم نتقصّد ذلك». إلا أن الوقائع تثبت العکس. 


- _ 
(e‏ نکوص (Régression)‏ هي du‏ نفسية تعني الارتداد إلى مرحلة سابقة من 


p‏ التي تجاوزها الک .. أي العو دة Jl‏ حالة أكثر طفلية أو بدائية 
تحت تاثیر عوامل ضاغطة. 


الفصل الثالث 











)4( برتوییا (Utopie)‏ ويالعريية الطوباوية. تسيل في الاصل إلى مدينة آفلاطون 
الفاضلة؛ وتعني في الاستخدام الشائع الحالة المغالية بعيدة المنال UN‏ 
تجاوز الواقع الموضوعي ومقتضیاته. ومتها التفکیر الطوباوي الذي يحلق 
Clu‏ نی المثالیات بمثابة حلم أو آمل يتعذر تحقیقهما. ولقد درج 
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هل موت الحلم یطلق موت الحالم؟ 
بتاريخ الثامن من فبراير من العام 2018 توفي جون بيري بارلو 
(John Perry Barlow)‏ أثناء نومه» وهو الذي OLS‏ وجوده GL.‏ 
بالصخب والخضب. مرّ موته مرور الکرام على عکس حياة جعلت 
منه آحد آنبیاء أیدیولوجیا الحرية المطلقة» وأحد مؤسّسي الشبكة 
الرقمية . 

نها لظاهرة غريبة توارد الأفكار هذا. فهل هو إيقاع اسمه؟ من 
دون شكٌ. |5 كلما تذکرنا اسم جون بيري بارلو یخطر على LJL‏ 
اغنية بوب دیلان بعنوان John Wesley Harding‏ التي تصل إلى 
آسماعنا: افر بمسدس فى کل es‏ (. .) الا آننا لا یمکن آبدا 
أن نقول انه جرح رجلاً شريفاً». كان جون بيري بارلو یملك كل 
صفات المغامر اليائس» «كاوبوي فضائي مسلح حتی الاسنان؛ پرداء 
اسود» ووریث أدبي لوالت ویتمان»» وذلك Las‏ للوصف الذي قدمته 
عنه مجلة ذي إيكو نو ميست (The Economist)‏ 

لقد ios‏ على التوالي عدداً لا متناهياً من الهویات» Jes‏ 
uela‏ على غرار فصول الرواية الأميركية الأخيرة التي أراد أن 
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يجعلها لحياته. فظوراً هو ذاك المورمون" من وایومنغ» وظوراً 
مرب للمواشي بصحبة جون كيندي الصغیر Sel‏ سین فى 
e T NN RC.‏ من TE‏ دراجات السياق» bos‏ لم زيل دار 
نيويوركية في فیلبروك مهووسا بتيموئي ليري» ومن آنصار المخترات 
المهلوسة (LSD)‏ ولكن آیضا الناطق باسم المرشحين الجمهوريين, 
وقد يكون مروج كوكايين وطالب علوم الدينء وكاتيا في بعض 
الأوقات. وصديق الطفولة ليوب وير وهو موسيقفي يعاني من عسر 
cael abl‏ و قائد 9, 45 الروك i= lii Greatful Dead‏ علی التقالید 
التي سادت خلال ثلاثين سنة في خليج سان فرانسيسكوء وتعز 
bet‏ موسيقية مرتجلة وباحية. بارلو» الوفي في صداقاته» سواء في 
قصص كلا سيكية : كاسيدي "WO af t‏ بالمطر ‏ مكسيكالي er‏ 
الجحیم في الدلو . 
الرغبة في الصدام ویتمتم بروحية الاعتزاز با لانتماء إلى أرستقراطية 
موسيقى الروك كما يرغعب pli, ol‏ بمثابة was a)‏ أغاني 
.tGreatful Dead Ji‏ كانت أول مرة قابلته فيهاء في مايو 2011 
بمناسبة إحدى تلك «القم ما الرقمية التي تجمم مجمل القطاع؛ 
mo Lo pas -‏ ۲ سيليكون فالي . إلا أن اللقاء كان في باریس. ا 
ینظم القصر الرئاسي وکیری شرکات الدعاية الفرنسية حدثاً فخما 





| | " .دم Xo‏ 
)4( المورمون a Ue‏ مسيدحية تقطن ولاية وایومنغ الا ميركية ویتمیزد" dim‏ 
في الطهر : عدم شرب الخمر والامتناع عن مشاهدة العلفز y‏ 9* د | 
3-00 الز وجات. 
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LEL,‏ للثمانية الکبار في الالکترونیات (eG8)‏ في حدائق التویلری 
الشهيرة» Bae‏ رژساء الانترنت وما یدعی الصناعات الثقافية. وکان 
بالإمكان رؤية مارك زوکربیرغ» مؤسس فيسبزك. في مقهی 
متارباكس في الأوبرا بشکل لا يلفت النظر مطلاً. | | 
نظمت مناظرة حول الملكية الفكرية تبدو UA‏ ضمّت خلیطا 
من المشارکین : وزير الثقافة الفرنسي» الرؤساء الكبار للسينما 
الأميركية» كبار ناشري أو رؤساء بيوتات الأسطوانات المعروفين 
آقصی مدی ممکن. ناهيك عن عدم التفريق ما بين النسخ الأصلية 
والمقلدة وتناسي دور غیاب التشریم في نمو ill‏ صنت والتغطية 
على الدور الغامض لمقدّمي الخدمات» والخلط ما بين الدفاع 
الضروري عن حقوق المولف والمنتج وبين الدفاع عن فیم 
صدارة حقوق الملكية على ممارسة الحرية الشخصية على الشبکة. 
وهنا تم البحث عن جون بيرى بارلو ) وهو القرصان. الذي انضم 
اى مجتمع القراصنة منذ العام 1989( كي pas‏ كل قضايا الملتقى. 
“ام من الكواليس وهو یمرج قليلاًء مربوع القامة» ملتح» يلبس 
al‏ ديتكئ على عصاء وزجاجة الويسكي في يده. ومع أن 
- فرض ذاته؛ إلا أنه كان حار العراطف. متنبّه؛ ولا يراعي 
حدا . "R m9 4 ۱ gí‏ 
الذى - أجاب. me‏ مبحوح على رئيس شركة سطزانات 
ez 7 !‏ فائلر : (صباحث TUM‏ نحن زملاءء ul‏ أيضا في تجارة 


alb cat cit cte ۶"‏ فی مجال ase‏ ینم 
+ جال الموسیقی». 


كان بارلو الأب الرمزي لآخر. یوتوبیا القرن العشرین. یستلهم 
مرح فرقة الروك Greatful Dead‏ الذین اجتاحوا المعلوماتية في 
(Wired) 35415 ear ER AS gib,‏ « التي 
أنشأت موسة GUY)‏ الالکترونية (EFF)‏ وهي جماعة ضغط 
تحارب كل ما يبدو لها أنه محاولة BEY‏ الحریات الرقمية . 
os‏ بارلو في الثامن من فبرایر 1996 ما یعتبر التعص التأسيسي 
لليوتوبيا الرقمية من موقعه بمثابة داع للحرية المطلقة (Libertaire)‏ 
والرافض حتی العظم للدولة ما دفعه إلى معاشرة الفوضویین. 
والجناح اليميني من الحزب الجمهوري في OVI‏ عینه» وهو أيضاً 
المزدري الذي لا يكل لكل محاولات امتلاك الدولة للشبکهة الرقميتة 
ویحمل النص عنوان: اعلان استقلال الفضاء السيبراني ۳ أي 
ذلك العالم الذي هو «في كل مکان وفي لامکان»» من دون X‏ 
جغرافي ولا وافع فيزيقي والذي يتمثّل مبداه الوحید في حرية 
الوصول والتعبیر من دون أية عوائثق» من أي نوع کان. ومع أنه 
مجرد رد فعل غاضب Ló‏ وضع قانون حول الاتصالات السلكية 





)0( مجلة أميركية شهرية منشورة على الشبکة وورقياً وترگز على كيفية تأثیر 
التقنیات الناشثة على الثقافة والاقتصاد والسياسة. 

Cow)‏ الفضاء السيبراني (Cyberspace)‏ هو طاقم من منظومات المعلومات 
تست فيما بینها وكذلك البشر الذین یستخدمون هذا التفاعل مع هذه 
المنظومات. ولقد جری استخدام هذا المصطلح لوصف أي شيء نقریبا له 
صلة بالشبکات والحواسیب ومنها المجال الأمني. والمضطلح مشتق 
با صل من مصطلح السيبرانية (القبطانية بالعربیة) وهي مقارية عابرا 
للمذاهب العلمية لاستکشاف المنظومات التواصلية وتتمیز بالضبط الذاني 
من خلال إرجاع الاثر (Feedback)‏ المميّز لتفاعلاتها . 
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eg 5‏ , فان إعلان الاستقلال هذا ole‏ ما اجتذت مات 
ياف المساندین» وبحيث أصبح ميثاق كل أنصار الحرية ال قمیة 
فيهم القراصنة؛ والمطو رین والمفکرین ‏ والمتحمسين للتقنيات . 
تى المؤسّس للشبكة بمثابة شعار قولاً للرئيس الأميركي توماس 
Ji‏ من مذكراته حول فرجينياء وفحواه: «فقط Uasi‏ 
Lif‏ هذا الایمان» كما تقادم النص» نظراً إلى سذاجته. فأولئك 
الذين یطالبون به Lis‏ صبحوا أقلية؛ الا أنه ما زال بمثابة العمود 
لفقري لاحلام البدایات الرقمية» التي تعارض کل تدخل یمکنه أن 
نطاب ات 
"lid ۳4 reos M oa i" NCC‏ 
73 و ایا نود کي are deal‏ + السيبراني أكثر 
رضم هذا نون Uia‏ من cel Jd‏ لیس reed‏ أيه رو عم 
ty‏ ولا عن إلى cpl‏ تتوجه محادئاتنا. وكأن الامیین يمكنهم آن 
بقولوا لك ماذا C .( bx‏ فلیذهبوا الی لى الجحيم» . 
بلي ذلك شهادات لیمان وضعية*» تربظ تطور الرقمي بنشوء 
إنسانية أفضل . 
"یا حكومات العالم الصناعي» أنتم العمالقة المتعبون من لحم 
j 93 9?‏ ني آتیکم من الفضاء ء السيبراني؛ c um‏ الروح الجديد. أنا 
EE‏ 


d (#)‏ 
" فلسفة وضعية منطقية تنادي بالانطلاق من الواقع الملموس. 
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رجال الماضي أن تتركونا وشأنا c ٠‏ 
لكم ibi‏ سيادية حيث بجتمع نحن 


لستم مر ب بكم به ليس _ ے. سلطاتكم وحدودكم. وا 


(. .). الفضاء السيبراني St‏ | 
بطر لکم انکم تستطیمون بنمه Mal LEE‏ 
ملا الجماغی (. :): زالفضاء السيبراني مکون من تبادلات 
و علاقات» ومن الفکر دجي ie VES,‏ ثابتة في شبكة اتصالاتنا. 
عالمنا هو فى کل مكان وفي لا مكان في الان عینه » إلا أنه ليس 
موجوداً حیث تعيش الأجساد (. .). فمفاهيمكم القانونية حول 
الملكية» والتعبير» والهويةء والحركة» والسياق لا تنطبق علينا. ذلك 
أنها تقوم على المادة؛ ولس هنا من مادة (. .)١‏ 
إننا نعتقد أن نظامنا ینبثق من الأخلاق» ومن الدفاع المستنیر 
عن المصلحة الخاصة. والمصلحة المشتركة (. .). أنتم مرعوبون 
من قبل أطفالكمء لأنهم مولودون في عالم سوف تكونون فيه دوما 
من المهاجرين.(. .). وسوف ير صناعاتكم البائدة بشكل 
متزايد على الدوام في اقتراح قوانين (. .) تقترح أن الأفكار ما هي 
لا منتج صناعي كسواه» وليس S AST‏ من الحديد الخام. أما في 
عالمناء فان ما يمكن أن يبدعه الفكر الإنساني يمكن أن EL‏ ويون 
إلى الابد» وبلا أدنى سعر. المسار الإجمالي للفكر لم يعد بحاجا 
إلى مصانعكم (. .). 
سوف تخلق حضارة الفکر في الفضاء السيبراني. وأملنا ا 
کون أكثر إنسائية» وأكثر عدالة من العالم الذي صنعته حکومنکم 
وبعد أكثر من عشرين سنة على إعلانه» يبدو إعلان اس 
الفضاء السيبراني أشبه ما يكون بضوء نجم ميّت» شاهداً على ثب 
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كان یلمع ولکنه لم يعد موجوداً. وتترجم نفحته أملاً يتغذى من فکر 
يفوق tS‏ | مجرد وضعية (Positivisme)‏ تقنية . 

a‏ المذکرات المنشورة بعد مماته بعنوان ليل الام الاميرکي 
پروي بارلو اکتشافه المتصوّف لبییر تیلار دي شاردان عندما كان في 
الثانوية. «لقد آمضیت خمس d‏ سنة من عمري في التفكير 
Jusl‏ خلال أسفاری» وفجأة تجلت لي الحقيقة البديهية» فحلم 
تيلار كان بصدد البناء» وفي الواقع منذ العام ۰1844 حين طور 
صموئيل مورس Jal‏ تیلیخرام». إذ يروي التاريخ أن أول تيليغرام 
حمل بمثابة نص السؤال التالي : «ماذا Abe‏ الإله؟». بالنسبة إلى 
بارلو؛ op‏ تيلار دي شاردان هو من وضع كلمات التجاوز المتعالي 
على الثورة الإلكترونية» ولم يتوقف منذ ذلك الحين عن تقديمه بمثابة 
بق الأزمنة الرقمية وخصوصاً في أوساط SOWELL‏ أي الرابط 
الإلكتروني لكامل الأرض» المؤسّس في العام 1985 من قبل 
ستبوارت براند» وهو بريد إلكتروني» غير مرتبط بالإنترنت» يضم 
اراصنة ومثقفين من اتباع الجزويتي الفرنسي (تیلار دي شاردان) . 


كان بییر تیلار دي شاردان )1955-1881( فیلسوفاً» وعالم 
۳ درجل علم pel‏ مرموق . تدمج نظریته في التطور 
" لعلم والتجاوز المتعالي (فلسفیا) في مقاربة واحدة |3 إنها 
a‏ بالمتعضيات (Organismes)‏ الحية وحدهاء وانما WS‏ من 
eee‏ 
(e)‏ 
(e?)‏ عالم Whole Earth "Lectronic Link. | d. see‏ 
LAT‏ شكال الحياة فى العصور الجيولوجية السابقة كما تمثلها 


pal 
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المادة والفکر» وحتی الروح» في کل واحد. وتمیز هذه النظرية 
مراحل ثلاث تنحو نحو غائية تعمل كنوع من الکشف. PM‏ 
m‏ حلة الاولی في التطور الجيولوجي؛ أي الأرض ومحیطها, 
یتبعها التطور البيولوجي أو الارض وکائناتها الحية. وینتج تطور 
الفكد خحلق الوعي الكوني «(Noosphére)‏ الذي £s‏ خلال الطاقة 
المتحررة بواسطة ممارسة الذكاء ومعارف الإنسان جمعاء. Ul,‏ 
الكشف النهائي أي الوعي الكوني فيؤدي» تبعا لتيلار دي شاردان, 
إلى أزلية عالم المسبيح . 
ما بعلنه تيلارءى ة في النهايت هو خلق شكل من الوعي الكوني 
الشامل لکل الکو کب والذي يربط ما بين كل حقول المعرفة. Joži‏ 
هذا الاعتقاد كلا من الوضعية والروحانية» والایمان في مقاربة تبتفي 
أن تکون علمية. يولد الوعي FPT S‏ علی مستوی الکوکب؛ من 
الترابط المتبادل ما بين الأدمغة البشرية. وهو يضاف إلى أشكال 
التنظيم الاخری کي Tert‏ لروح FD‏ أو الكون. 
بالنسبة إلى بارلو وأتباعه يتمثل الوعي الكوني (لشاردان)؛ أي 
تلك الشبكة الكوكبية المفکرة» وتلك المتظومة من المعلومات 
والمعارف المتقاسّمة بين الیشر c‏ وتلك الروح الجمعية الواعية 
لذاتهاء كلها تتمثل في ار تگرشت:. وسوف $354( هذا الابتکار إلى 
قلب مصیر الانسانية Ll,‏ على Tr.‏ ويدفعهء كذلك» إلى عبور 
gå;‏ هذا الاعتقاد parte‏ | على مجرد أقلية . إلا أنه غذی غا 
التفاؤل TL‏ بما 43 تفاژلي أناء على اعتبار أن وضع وت 
محدودة وبدء اقتصاد تقاسم تشاركي بتصرف الجميع ؛ o‏ هو بمثابة مرا 
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يطة وغير ذات tical‏ وضولا إلى شيء آکبر بما لاقاس تياف 
ME ao,‏ الفكرة القالة إن e‏ العملية تمك إلى سجمية كاد 
کن لبارلو أن یصفها بالالهية» وأنها Mart ie‏ لا يمكن لأي 
وجل خارجي أن يقطعها أو La rade‏ ]3 حلت محل يد السوق الخفية 
بُ الشبكة . ولم نكن ندري حينها أن سوقاً سيحل محل آخر. 

سول حمس عشرة سنة ازدهرت كلمات إعلان استقلال الفضاء 
E sees‏ وخلم وعي كوني uus‏ التشكل» في مخيال ثقافة بوب 
iie‏ النظریات التي صبغت بطابعها تطور الاقتصاد الرقمي : 

ذلك هو حال فيلم آفاتار لجيمس كاميرود عام 9 الذي 
هو کوکب باندورا (Pandora)‏ - 


يروي رحلة فضائية إلى کوکب بعيد؛ 
الضروري اتحاد حالات الوعي 


ولقد “Lae‏ الطابع FL‏ لجوّها من 


في جسد بيولوجي؛ 


گان ذلك الکو کب 
المثالية الرقمية . 

كذلك هو الحال في مجال آخر بصدد نظرية حكمة الجمهرة أو 
الذكاء الجمعي . إذ 33b‏ جيمس سارويكي «(Surowiecki)‏ على وجه 
الخصوصء الفكرة القائلة بأننا دأكثر ذكاء عندما نكون مثة عن ISS‏ 
عندما نكون وحیدین». ويبقى من بين الا مثلة الشهيرة الدالة على ذلك 
تقدير وزن بقرة Shu‏ لصورتها زقط . ذلك أن التفاعل ما بين عدد كبير 
من المشارکین المتصلین بالموقع سمح لكل منهم أن یصخح الآخر» 
دأذ دلي بفرضية مثمرة» تعبّر عن تجربته . كانت النتيجة CE ٠٠١‏ 
تم نخمين وزن البقرة ضمن حدود عدة غرامات فقط . ولم يكن 


بإمكان elal‏ " من المشاركين الفرديين على المسألة أن يوازي التتيجة 
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الجماعية . الا أن الفكرة لا تقتصرء مع ذلك؛ علی — 
الصعيد الاقتصادي بان «العملة الجيّدة تطرد العملة الردیثة»» ol‏ 


الشبكة تصحّح أخطاءها الذاتیة» بشكل شبه quee‏ ات 
الوظيفة «التصحيحية الذائية» مرتبطة بطبيعة التواصل البيني ذاته. 
TES‏ بالنسية إلى أنصار حكمة الجمهرة أن تكون الشيكة صافية 
ومتقنة» من دون احتکاکات» ومن دود تحيز m‏ وكذلك من دون 
تدخُل من قبل المشعّلين» إضافة إلى عدم القیود القانونية» ومن دون 
التمبيز الممكن بين المستخدمين للشبكة. يتطلب الأمر المساواة التامة 
المضافة إلى الحرية المطلقة كي يتم الوصول إلى الحكمة الكونية. 
وبعد عقدين یثبت الامر بشکل لا راد له: فالجمهرة موجود: 
هنا. إلا أن الحكمة ليست خاضرة. فنحن بصدد اعتماد على 
الشاشات؛ وتدهور للسجال العام؛ واستقطاب للمجال العام 
وصدارة اللاستجايات المنعکسة (بمعنی ردود الفعل الالية العفویة) 
على التفکیر المتعمّق. وتحول الساحة العامة إلى حلبة نزال : ذلك 
هو حال Upas‏ بخيره وشره. 
طوباوية البداية هي بصدد موتهاء إذ إنها تتعرض للقتل بسبب 
الوحوش اللين ولدتهم. لقد تجاهل أنصار الحرية المطلقة قرتين 
انتشرتا في غياب أي ضوابط. وهما: الانجراف الجمعي الناتج عن 
الأهواء الفردية؛ والقوة الاقتصادية الناتجة عن التراكم. ولا يعدو 
إدماننا على الشاشات سوى كونه نتاج الصلة القائمة ما بين الأهواء 
دا قوة الاقتصادية» إضافة إلى البنية الاقتصادية الفوقية التي تجعلهما 
ان بعضهما بعضاًء ویمژزان بعضهما بعضاً على حساب حريتا. 
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"Ds المزمنون بالوعي الكوني الرقمي على العقل‎ Sal, 

لوصول إلى نوع من الروحانيةالجمعية. إلا أن طوباويتهم SATE‏ 
| تلتحق بالانقاض المتراكمة للاوهام الخائية. ولكن بجانب أولثك 

الذين حلموا بالعالم الرقمي؛ هناك أولعك الذين بنوا هذا العالم. 
ترز إشارة ضعيفة هي بصدد التنامي في الحجم. تترشخ مشاعر ذنب 
بعضهم بمثابة خطاب جديد» في حين يستمر مارك زوکربیرغ» رئيس 
فيسبوك؛ في مواجهة الاتهامات» ولكن دون أن يسائل طبيعة 
مز سسيته . 

يحل الاعتراف» بالنسبة إلى أولئك الجدد الذين يتلون فعل 
الندامة» محل الاعتذارء والاعتراف محل التفسير. «ماذا فعلنا؟» |3 
يبدو أن السؤال لا يزال رهن القلة فقط. وهو على ما یبدو؛ ليس 
مسموعاً في مواجهة صخب مليارات رأسمال سيليكون فالي في 
لبورصات؛ والأربعة مليارات شخص الموصولين بالشبکات؛ 
سبارات الرسائل المتبادلةء والفيديوهات المسججلة» والتغريدات 
i‏ إلا أنها مجرد مسألة وقت. إذ قريباً لا يعود الإفلات من 
ال میک رهو سزال يتخذ شکل حکم بالادانة. 
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بدء عرض الموكب. تطواف أصحاب الملايين الذين يجلدون 
ذواتهم بصدد مصادر ثرواتهمء كي یبدون دهشتهم U^ Lle‏ آل إليه 
حال مخلو ee‏ الرقمي. أولئك الذين یرسلون آطفالهم إلى مدارس 
غير موصولة بالشبکات: ویمنعونهم من استخدام اختراعاتر 
الرقمية» وذلك على غرار ستیف جویس مخترع الایباد الذي يء. 
دخوله إلى منزله. AS‏ غالبيتهم بالائار المدمرة للارتباط پالشیکان 
على سيكولوجية البشر. 

ها هو شون بارکر أحد مدراء فیسبوك السابقین» يصرّح (ue‏ 
AUD‏ وحده یعلم ما نحن بصدد عمله بدماغ آطفالنا», ویکشف آن 
الشبكة الاجتماعية التي غمل لمصلحها هي بصدد استغلال pu‏ 
الضعف النفسية لدی الاصغر ee‏ ویلتحق به تشامات باليها 


“ بيتيا وهو 
بدوره من مدراء فيسبوك السابقين» وأصبح Lal j^‏ مالیا ومدیر آموال 


ذلك هو شأن جوستن روزنشتاین مخترع زر «لايك؛ على 
فيسبوك . 

أما تریستان هاريس. فهو یجشد أيضاً هذه الحركة بشكل 
شخصي أكثر تمادياً. كان يشغل منصب المخطط لأخلاقيات aal‏ 
لدی "n‏ أي أنه مكلف أن يطوَّرَ تصمیماً لواجهة المستخدم 
تحافظ على إرادة المستخدم الحرة لقد كان أول من JU‏ إن المهمة 
التي أوكلت إليه كانت مناقضة للطبيعة الفعلية لمن يستخدمه. رلم 
يكن بالامکان تجاوز هذا التناقض. |3 یصرح لمجلة 1843 A‏ 
تصیرها ذي لیکونومیست Ley‏ يلي: «إن الهدف M same‏ 
التقنية الرقمية يتمثل في جعل الناس معتمدین علیها؛ مستفیدین فب 
ذلك من هشاشتهم النفسية». 
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شيل ايلك النادمين في روابط تحمل اسم برنامجهم. 
— ین استخدام الوقت» أو «مركز التقنية AGL‏ وتتزايد 
dia Mee‏ المناسیات زات الطموحات متعاظمة الکبر» من قبيل 
m‏ ران «الحقيقة حول التقنية» الذي نظم في فبرایر 2018 
bar 5 pa‏ افری: إلى «الثعاب PU‏ تحت العطاء 
Es "e ve‏ الشبكات الاجتماعية» 3 Los‏ شبکات 
ره في المقام الاول. . ولا آحد یعلم بعد هل سیلتحق بهم كل من 
ون سيستووم ومايك AUS‏ > مؤسّسا إنستغرام» وهي منصة الصور 
,الفيديوهات وهالستوري» التي اشتراها فيسبوك في العام 2012: 
وتركا بعدها العمل في شركة مارك زوكربيرغ . تشبه هذه المغادرة Eja‏ 
Gia‏ عالم سيليكون فالي المضطرب . 


الموسس 
الأكثر بروزاً من بين المعارضين ين الجدد هو في الآن عينه الأكثر 

eus‏ من المعروف أن الإله لم يعتذر Lage‏ عن خلقه للعالم. بینما 
بعتذر أب الانترنت تیم بیرنرز-لي حالياً وبشکل علني. لقد أطلق ' 
مؤسسة) هي «مؤسسة الشبكة العالمیة»» كي يدعم عمله . إذ Cum‏ 
ي uas‏ معطاة ل فانيتي فير "(Vanity Fair)‏ في يوليو 2018 
نائلاً: «نحن نعرف الآن أن الشبكة قد فشلت. كان يجب أن تخدم 
بر رک أخفقت . إذ إن تمركز الشبكة المتصاعد انتهى بأن أنتج 
ahud‏ مدی کبیر تهاجم الانسانية جمعاء. ولقد تم ذلك 
'ن دون فعل مقصود من قبل أولئك الذین صمّموا هذه المنصة». 
ee‏ 
* مجلة شهرية للتسلية» والسياسة» والتلفزیون؛ والأزياء» وأخبار الجمال. 
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rien emi rio d dri f 
آولی ابتکاراته عر‎ ddl 8 5 " Magi dini بي تن‎ 
ماغل‎ uisu di ssl RA تقاسم‎ laya مد‎ 
ELO Jes ین‎ tinh ue sp Ut dg 
شيء). أطلق في العام 1989( حين كان ي ذأ‎ 
(المجلس الأوروبي للبحث النووي) في جنيف» أطلق أداة مخصّصة‎ 
للعلماء لمساعدتهم على تبادل نتائج أعمالهم. جرّت البرهنة عليهاء‎ 
في قاعة درس في جو من اللامبالاة المتسمة بالتهذيب.‎ gale بعد‎ 
^» (Arpanet) آربانت‎ Ji ولدت الانترنت من خلال اشتقاقها من‎ 
wo شبكة الدفاع التي ابتکرتها الولایات المتحدة). إلا أن قرار‎ 
مبدأ صلات النصوص الفائقة (التي تربط البیانات والوثائق) إلى‎ 
الانترنت هو الذي آنتج الثورة الرقمية. وجعل نشر الشيفرة المنبع‎ 
من الشبكة العالمية منصة للتبادل والتشارك,‎ "(Code source) 
لم یلبث آن تجاوز بسرعة إطاره التقني» كي‎ Cb ins Sul ad, 
یصل إلى المجتمع بأکمله.‎ 
من البده» على المبدأ المزدوج المتمثل بإمكانية‎ TC FO 
الوصول العالمي المجاني؛ وتعاون مجمل المستخدمین بغية تحسینها‎ 
سلطة مركزية» فكل‎ GLE وتنمیتها. الفاعلية لا هوادة فیها. وفي‎ 
مستخدم حر في اختراع ما يبتغيه كي يغذّي الشبكة العالمية: إذ لا‎ 
يطلب منه لا إذن ولا ترخيص . فللفرد مطلق القوة تجاه الشبكة.‎ 





اخة برمجة مقروءة إنسانياً. وتحول الشيفرة المنبع عادة بواسطة 
المعالجين إلى شيفرة ثنائية )0 - 1) يمكن تنفيذها بالحاسوب. 
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.دو أن تجاح کل مشروع يتوقف على tole‏ وحدس» وإيمان من 
P‏ وتتطور أسطورة «المرآب» (Garage)‏ + التي تروي قصة ولادة 
Shel‏ السيليكون فالي في مرفقات الأجنحة الكاليفورئية التي 
hee,‏ طلاب عباقرة. ولا یتعارضص الواقع التاريخی لعصر الانترنت 
الأول مع هذه الرواية الخيالية. الا أن الاسطورة هي من الجمال 
ك إنها اقترنت بالروایات الدينية (الاسطبل). أو بأولئك الذین 
ME‏ ثقافة البوب (جماعات الروك)» وهو ما يفسر ریما آنها 
استمرت لسنوات طوال بعد ذلك . 
تاسست الصمغة الأولية للشبكة على سلطة التساوي في الارتباط 
بالشبكة. فكل مستخدم بإمكانه الوصول إلى كل المعلومات وكل 
المعارف» وفي هذه المنظومة اللامركزية» يبدو كل شخص قادراً 
على الاستمتاع بالقدر نفسه من السلطة. هناك حالياً من يتجسّسون. 
mr‏ علیهم» سواء من قبل الحكوماتء أو من قبل 
الشرکات المتعطشة لبیانات المست‌خدمین للشبکة. فالمساواة الكاملة 
ولدت عدم تواز غير مسبوق. وکما یشرحه بيرنرز-لي: «لم یسرق 
TN‏ إلا أن هناك التقاطاً للبیانات والمعلومات ومراکمتها. 
نكل من فیسبوك وغوغل وآمازون» مع بعض الوکالات قادرون 
على الضبط. والتلاعب» والتجسّس بشکل غير مسبوق». 
إنه لمصير غريب» مصير ذلك المخترع الذي يرى ابتكاره يكبر 
على الدوام. ولكنه لم يعد یتعرفه. ومن عجیب الصدف أن هذا 
"امبتکر المشارك»؛ اي فینتون سيرف أصبح في الآن عينه «إنجيلي؛ 
^ إنجيلي) رقمي» عند غوغل . إذ أصبح الحيّز المكاني الجمعي 
P‏ تصوره حالياً قطاعاً Loe‏ انتزع يعض الروادء الذين أصبحوا 
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TWICE‏ ملکیات الرواد من آمثالهم كي یجملوا من هذه القارة 
الرقمية مملكتهم الخاصة (فيسبوك زوكربيرغ با 
يحاول تيم بيرنرز-لي من إلآن فصاعدا إعادة الارتباط مع 
الطوباوية الاولی الطامحة إلى إنترنت لامركزية. لقد ابتكر سوليد 
(Solid) -‏ وهي منظومة یمکن لجماعات صغيرة من المعلوماتیین فيهاء 
محاولة بناء حلول تشارکية» من دون المرور بالمتصات DOE‏ 
uu‏ حیاتنا. أصبح انصار المنحی التحرري یتصفون بالمقاومة. 
ولکن حيث كان یتوجب السيطرة» أصبح يتعيّن OV!‏ استعادة السيطرة 
من جدید . 
کلام بیرنرز-لي من ذهب . إنه يمهّد الطریق آمام التعبیر عن 
شعور غامض يبقينا في حالة الصحو في اللیل على ضوء شاشاتنا 
ذات الاشعاع الخافت» بینما تظهر التنبیهات في الظل» سواء أکانت 
هامة أو cipt‏ على غرار نزول سائل المصل نقطة فنقطة في عروقنا 
في المستشفىء bhas‏ وحدة وجودنا الموصولة بالشبکات. 


الخيانة 

Ul‏ واحد من أولئك الذين اعتقدوا. 

ولم أكن وحيداً. إذ آسهمت. من خلال عملي في الرقمي bs‏ 
عشرين سنة» وبشكل محدزد deny‏ متواضع» في ثورة المعلومات؛ 
والثقافة والمعرفة» المتوفرة للجميع وفي كل زمان ومكان من الک 
الأرضية» بهدف إطلاق ساحة مفتوحة تعزّز المناظر ة الديمقراطية؛ 
وصولا إلى صياغة اقتصاد تشاركي تعاضدي . 

ولا أزال على اعتقادي هذا . 


التوبة 81 
التوبة s‏ الارواح» إلا أنها تغدّي الجبرية (المکتوب) في 381 
عینه. إنها تدفع إلى الاعتقاد بالطاپع oil‏ لا مناص منه We‏ 
المنضّات» والاعتقاد BAe‏ الذي لا يمكن تجاوزه لعالم رقمي مل 
حول اشتغال هذه المنصات واقتصادها . یغرق هذا الشعور أولئك 
الذين يقتسمونه في ورطة لا يمكن تجاوزها: GP‏ قبول الاعتماد على 
الرقمي وإمّا رفضه US‏ 
Ote‏ رونت اناف المعركة من أجل شيكة عالمية gà‏ گنه نی 
التبادل والتشارك. Ji,‏ فإن موت بارلو لم يكن في نهاية المطاف 
سوى حفنة تراب تلقى على حلم إنترنت حر ومتحور من كل القيودء 
لصالح فضاء سيبراني مغلق على المغامرين كي يسلموا أمرهم في 
النهاية للتجار . 
يتعيّن علینا أن نفهم BU‏ حل بنا. 
إذ ولا اي لعنة ألفية» ولا أي حتمية تقنية یمکنهما أن يفك | 
احلال شريعة غاب المراكمة JUJO‏ والسلطة) محل المجتمم 
التشاركي» واحلال صدمة الاهواء محل المناظرة المفتوحة على 
T‏ ولا كذلك |حلال مجتمم المراقبة محل التعاون الجمعي. 
ذلك أن وضعيتنا ial JI‏ هي نتاج افتصادي متسیب (دعه Chany‏ 
خلطنا بينه وبين الحرية السياسية. فلقد أراد أنصار الحرية المطلقة 
إطلاق العنان للنقاش الحر فردياً وجماعياًء وها هم يشهدون على 
m ia‏ المال التقني لاقتصاد الانتباه. 


* يتعيّن علینا تلاوة فعل الندامة: فلقد تمت خیانتنا بکل 
ible‏ 


الفقصل الحامس 
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Cus‏ ثقافة البرب أن لكل امبراطورية نجمتها السوداء. 

توجد نجمة إمبراطورية البيانات tang‏ ف اب نس التي 
تؤطر السيليكون فالي Ana‏ عقود ثلاثة. فجامعة ستانفوردء وهي 
حاضنة الحالة الرقمية تمدّ حرمها في بالو ألتو على بعد خمسين 
كبلومتراً جنوب سان فرانسيسكو. وفي وسط هذا الحرم توجد كنيسة 
بموزاييك وقناطر؛ إنه نصب كنيسة ستانفورد» وعلى بعد أمتار من 
النصب يأوي بناء حديث وجيد التهوية. مختبر تقنيات الإقناع» وذلك 
منذ إنشائه في العام 1998. يجمع هذا الاسم المفخم والمثير لشيء 
من القلق 73 عمل من المهندسين والطلاب» يقودهم منذ البدء 
الدكتور في المعلوماتية ب. ج. فوغ ذو الستين سنة من العمر. 


إنه oan‏ غريب فوغ هذا الذي يكتفي بالحرفين الأولين من 
'سمه ب. ج. بمثابة اسم شخصي» يلفظهما بلكنة كاليفورنية؛ 
بجاي (Beyjay)‏ . إنه ذو قامة نموذجية ة للأميركي الأبيض من غرب 
الولايات i dio: i -i‏ رياضي؛ یلبس قميصاً غير رسمي برسوم 
de‏ ار قميصاً T‏ ذو ابتسامة ملفتة» وخطاب مرتب 
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الافکار كأولئك المعتادين على التحدث إلى الجمهور. نشأ في أسرة 
من المورمون في بلدة فرسنوء واکتسب بداية شهره — تقدم 
باطروحة للدکتوراه حول «الحواسیب ذوات الکاریزما». تدعي هذه 
الأطروحة أن الطريقة التي تتوجه بها الحواسیب إلى مستخدمیها» في 
رسومها البيانيةء وصياغة واجهة استخدامهاء ولغتها هي بنفس أهمية 
وتأثير المعلومات التي تقدمها. وهكذا فسياق نقل الرسالة يشكل 
جزءاً من الرسالة ذاتهاء والصلة التي تربط الإنسان بشاشة الحاسوب 
هي أكثر تعقيداً بما لا يقاس من مجرد علاقة إنسانية بأداة بسيطة. 

وبعد مناقشة أطروحته وقبولها وجد فوغ التمويل اللازم لإنشاء 
مختبر في جامعة ستانفورد. وتمثل هدفه في : تطوير واجهات استخدام 
متلائمة مع معطيات آطروحته وذلك قبل إنشاء الشبكات الاجتماعية 
بوقت طویل» في حين أن الإنترنت ذاتها تقتصر على مواقع ذات تعبير 
خطي مقتّن» تدخل إليه من خلال بوابات أو من خلال العناوين 
الإلكترونية مباشرة. وبعد أكثر من عشر سنوات» أصبح فوغ «المرشد 
الروحي الجديد الذي يتعيّن عليك قطعاً التعرّف إليه»» تبعاً لكلمات 
محلة فورتشن «(Fortune Magazine)‏ «صانعة أصحاب (nS)‏ 
والذي درّب آکثر من قائد من أساطير السیلیکون فالي وشرکاتهم 
الرقمية التي تتجاوز قیمتها ملیارات الدولارات. مؤسّسا إنستغرام هما 
من الاکثر شهرة. یتجتب بيجاي. الفخور بذاته» الظهور منذ اتهام 
فيسبوك بالتلاعب بالمشترکین فيه ومراقبتهم» وبحیث غير من اسالیب 
تقدیم آنشطته» وأصبح یکرر ظهوره العام في الملتقیات حول all‏ 
النفسية وحسن الحال في العمل . ولكن إذا كان الخطاب قد ترد 
فان طبيعة المنتجات التي تخرج من مختبره بقیت على حالها: 


الماضنة الرقمية 87 


وهو پشرح Sou‏ : «أحاول أن أجد كيف یمکن للحواسیب أن 
جنر ما یفکر فيه الناس» وما یعملونه. وکیف یمکن للحواسیب أن 
تورث هذه التغيرات من تلقاء ذاتها . وعندما أتكلم عن الحواسیب؛ 
il‏ إتكلم عملياً عن كل التجارب الرقمية'. وبمثابة تدلیل على ما 
ol‏ یرصم Lo,‏ بيانياً من حبتي «بطاطا» ما یذکرنا 
بنظرية الیجموعات. صف في دائرة أولى السلوکات الانسانية إلى 
زیات مختلقة : تخيير الاتجاهات؛ والدوافعء والتلاعب بالعقول؛ 
رالطاعة الطوعية. آما الدائرة الثانية فتمثل التقنية الرقمية» أي کل 
من: التطبيقات» والعوالم الافتراضية» والخدمات الرقمية 
والبرمجيات . ويمثل تقريب إحدى الدائرتين من الغانية إلى i=‏ 
التطابق بينهما المهمة التي اختارها مختبز تقئيات الإقناع talaa‏ هو 
الذي اخترع Lu,‏ لتسمية علمه هذا أي علم الاقناع» وهو 
«علم استقطاب الانتباه؟ (Captologie)‏ أي فنّ شد انتباه 
المستخدم ؛ سواء أراد هذا الأخير ذلك أم لم يرده. 
لقد غمرتنا تقنيات المختبر جميعاً في مراهقة رقمية لا تنتهي . 
ذلك أن ملاحظة سلوكات المراهقين هي التي ألهمت علم استقطاب 
الانتباه. إذ يشرح فوغ SUG‏ «المراهقون متوجهون كلياً نحو 
المنافسة»؛ وهو يحلل دوافع هذه الشريحة العمرية التي تحب 
المقارنة» ومؤشرات الإنجاز (النقاط» المستویات؛ التقديرات) 
رلكنها تفضّل الانخراط فيها في إطار اللعب المحمي» والمستقل عن 
ont‏ الفعلية». تشكل المنافسة من دون نتائجها الو اقعية نوعاً من 
99 الرضی الذاتي الذي ينمي الفکرة القائلة OL‏ العالم القائم علی 
3 لاصایم (لمس مفاتیح الأجهز : وشاشاتها) هو أكثر (رضاء من 


«d‏ يحب فوع 
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العالم المحيط بنا. ومن هنا قدرته على الجذب: التي يشتغل علیها 
مختبر تقئیات go‏ 

ولکی تنم قدرة جذب المنصات الرقمية وکفاءتها في 
استقطاب انتباه المستخدم «Lis‏ «فإن الحلقة الرابطة الناقصة ليست 
التقنية وإنما هي علم النفس». تُطوّر واجهات المستخدم الرقمية 
وأشكالها البيانية التي يبتكرها المهندسون العاملون مع فوغ» تأثیرها 
على عناصر السلوك الثلاثة المستقلة عن بعضها البعض M‏ 95( 
وهي: الدافعية. والمهارة (القدرة على الانجاز الجیّد للعمل)؛ 
والعنصر المطلق. مکوناً اجتماعیاً قد یکون الرغبة في مقارنة الفرد 
لقدراته على الفعل وانجازاته بقدرات الآخرين» وذلك تبعاً لنظرية 
المقارنة الاجتماعية التي طورها ليون فستنغر Leon Festinger)‏ 
إلا أنه قد یکون على صلة بالخوف. وهو الخوف الاجتماعي 
الطبيعي من أن يفوتنا ما لا يجوز أن يُمَوّتء بينما أنه في متناول 
القریبین مناء من «أصدقاء» ومعارف. يطلق على هذا القلق المترافق 
مع الخوف من استبعادنا من خلال التجاهل تسمية فومو (FoMo)‏ 
أي «الخوف من أن يفوتنا شيء» (Fear of Missing Out)‏ , 

یتمثل مجال نشاط ple‏ استقطاب الانتباه في واجهات 
الاستخدام للإنسان-الآلة. وتمثل الرسوم الشكلية منتجه الرئیس: 
والذي تقاس نتائجه بمقیاس الانتباه» الارادي منه أو اللازرادي؛ 
والذي ينجح في استقطابه GAS‏ مستخدمي الخدمات الرقمية. 
وتتشکل وابته الموضوعية في کل من عدد الاتصالات» ومدتها 


(#) عالم نفس اجتماعي أميركي . 
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su.‏ التفاعلاات على الشاشة. تمثل هذه الرسومات الشکل: 


وكذلك | sl‏ الوة الإنسا: 
æ‏ = - 4 سا I‏ . 
إلإدرات الرقمية A]‏ ست‌حو ا۵ على or‏ 


dla,‏ الإجراء مقارية وضعيةء ويقترح الانقياد لقواعد أخلاقية. 
Nj‏ أن ثوابت إنجاز علم استقطاب الانتباه لا تفشر إلا ضمن إطار 
pita‏ اتحصادية یتوقف رقم آعمالها على الوقت الذي يقضيه 
الستخدم على الشبكة تحديداً. من قبیل نموذج المنصات التي تعيش 
de‏ الدعاية أو على اقتصاد الانتباه (الوقت المنقضي في المشاهدة) 
Lm‏ | 

ربغية استقطاب وقت دماغ الناس» آصبح رسم الشکل الخاص 
بالمستخدمين والمسمّى UX Design‏ (أي تصمیم تجربة المستخدم) 
رلاحاً اقتصادياً آکثر فاعلية GY‏ يحوّل العادة إلى ادمان. یسمّی 
TX‏ واجهات المستخدم» في صيغته ASV‏ عدوانية تجاه حرية 
اختبار المستخدم والذي يهدف إلى توليد الاعتمادء «التصمیم النظلم» 
Dark design)‏ إنه يرمي إلى شکل من قرصنة الدماغ (Brain‏ 
chacking)‏ يستخدمه عمالقة الإنترنت بشكل تنافسي يشيه سباق 
انسلح. شرح بيل دافیدو» وهو واحد آخر ممن تلوا فعل الندامة من 

isi)‏ في مقالة فى مجلة ذا أتلانتيك «(The Atlantic)‏ بعنوان 
—- علوم الاعصاب (Neurosciences)‏ في [دمان الانترنت؟ : 
€ شركات الإنترنت الرقمية إلزاماً مثيراً للاهتمام إلا أنه قابل 
ل أخلاقياً يتمثل بالتالي : GP‏ أن یتوصلوا إلى قرصنة علوم 
EM VEL Done MIRA EG mall gu.‏ 

JE ME‏ الرسومات الغرافية المشغولة بدقة على واجهات 


| ودفعه إلى فعل آشیاء من قبیل شراء بوليصة تأمین‎ i 
مين ال‎ oS فعل = من قبيل شر‎ AD 
بشراء أشياء لسلبه 9 ده‎ t 
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الاعصاب كي یزیدوا من حصتهم في السوق ویحمّقوا آریاسا طائلت 
UL,‏ أن يتركوا المنافسة تأخذ مجراها ویزولون مع السوق؟ . 
تقوم الحضارة الرقمية على الییانات» في جمحها واستعمالها . 
فالرأسمال الرقمي لا يعدو کونه رأسمال البیانات؟" ]3 غالباً ما 
تمت مقارنتها ببترول هذا الاقتصاد القادم» الضروري لكل cle]‏ 
والذي وان گر ثروة لا تضاهی لأولئكك القادرین على امتلاکها 
و«تنقيحها» في الآن عينه من خلال تحویلها إلى خوارزميات. إلا 
PH‏ في شکلها الاولي الخام ومن دون استغلال» جرى استعمال 
هذا البترول في اتجاه واحد وحید. آي : فهم السلوکات بغية توقعها 
بشکل افضل؛ وصولاً إلى التأثير عليها. وذلك سعياً وراء هدگین 
رئيسّين یشبهان وجهي قطعة العملة ذاتهاء آي: الرقابة بالنسبة إلى 
الانظمة التسلطية» واستقطاب وقت الانتباه بالنسبة إلى اقتصاه 
الانتباه الليبرالي . وتبعاً لا قوال آندریه برتون Breton)‏ هبوصم( 
يتستر التنقيب عن بترول البیانات على الهجمة على «ذهب الوقت». 


الهحمة على الوقت 

فرط إنتاج الاشارات هو نتاج الطفرة التقنية التي تتيح للجميم أن 
Cc‏ وینقل WS‏ من المکتوب والاصوات: والصور بكلفة الادوات 
الرقمية التي بحوزة ملیارات الاشخاص على الکوکب. ]3 525 تکوین 
الشبکات خلق منصات تجعل ممکنا فيض من الونتاج من دول حدود 





(e)‏ البیانات Data)‏ أو (Données‏ هي المعطیات الرقمية الخام؛ والتي تتحول 
إلى معرفة (Knowledge)‏ بعد أن يتم معالجتها وتشغيلها. 
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ركانية أو زمانیف سوی الحدود القانونية. تتوقف فاعلية هذا الانتاج 
عملياً على عدد المستخدمین وغیاب «الاحتكاك» في ارتباطاتهم 
إل عادلة. یشگل؛ بالنسبة إلى الشبکات الکبری» تأمين سریان الكمّ 
الأقصى من COLLEY‏ بين الکم الاقصی من الاشخاص» في آقصر 
رقت ممکن» وبغياب كل القیود» ضمانة للفاعلية. فكل الناس یمکن 
ان ييتكرواء والکوکب بأكمله یمکن أن يقرأء أو یسمع؛ أو یری هذا 
لتراكم الهائل كما pes e‏ الرقمي في تنام ثابت ومستمرٌء إلا 
ان الوقت المتاح لین مفتوحاً. على الأقل Vus‏ 

أطلق عالم الاجتماع هارتموت روزا (Hartmut Rosa)‏ مفهوم 
التسارع الاجصتاعي؟ کي تفش الالية الفاعلة في تحول المجتمعات 
التي تواجه التقدّم التقني؛ وخصوصاً التقدم الرقمي. وهو يذكرنا Ob‏ 
التصنيع» والانتاج بالجملة» وبعضاً من تقاسم الثروات (الناتج» غالبا 
من خلال آوالیات المجابهة والتفاوض) حمل معه مشروع انتاج وفت 
متوفر للجمیم. وتعیّن أن يزداد الوقت الخر بمقدار انتشار النمو 
الاقتصادي. أي قيام «عالم متحرر من کل الارغامات المرتبطة بنقص 
الوفت وهوس فرط الانشغال عالم متحرّر من ضغوط الوقت» وکان 
بإمكانه تحویل هذا المحصول النادر إلى مردود وافر». أو تبعاً لاقوال 
277 راسل “(Bertrand Russel)‏ فى عمله بعنوان مديح العطالة 
ن العمل (1932): «إن إحدى النتائج الايجابية للثراء الاتتصادي 
à‏ ——— 


(e‏ ز 
mr 4‏ ومن وجي الفلسفة Lad yi‏ المنطقية» وکان له "y‏ 
ثي الفكر الفلسفي والسياسي والانساني المعاصر. 


Lia- : :‏ بالانس‌جام؟ ۰ حتی أنه في 
تتمغل في نمط من الحياة الهادئة والمتصفة | dines a‏ 
العام 4 1 ۰ قلقت مجلة لایف (Life)‏ من oA‏ پا 
العواقب النفسية (من ملل واکتتاب) التي سوف يجلبها لفائض 
على الحضارة الأميركية. 


ننا نكسب منه بازدیاد» كما يشير إليه روزا الذي T‏ مفهوم 
التسارع الاجتماعی كي یفسر هذه الظاهرة. إن — مكوّنة على 
اساس زدتي. ونموذجها الاقتصادي لیس معذا على أساس سرعة 
ثابتة : فالانتاج یتطلب التسارع في الاستهلاك بينما أن الفئات 
المحصول الاکثر ندرة» أي المورد الاکثر طلباء وهو المورد الذي 
حلل عالم الاقتصاد رينو فيني «(Renaud Vignes)‏ بمقالة في 
مجلة محادثات «(The Conversation)‏ إلى أي d>‏ آصبح الوقت 
N scars‏ تمینا تبرر فيمته الامکانات الاقتصادية» TRHAT‏ 
والسیکولوجية الهائلة التي توظف للسيطرة عليه. فالوقت الفردي 
لنموذج الرأسمالية التقنية الحديثة التي ولدت بعد الصدمة الرقمية. 
يمكن «كسب الوقت» بطريقتين: أولاً من خلال اختصار الوفت 
اللازم للقيام بالأعمال المعتادة؛ ومن ثم من خلال زيادة PEN‏ 
T LS .‏ ا Sloot ao S dis ms‏ 
القيام بعدة أشياء في OV‏ عينه» والقيام بها بطريقة أسرع ؛ 1 
۰ 5 تس 3 5 | TT‏ واس = yu sss.‏ 
ضرورة ملحة للنمودج الاقتصادی». ذلك أن 2,5 C3 Jl‏ 


مع أ 
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إلى ندرته ؛ إلا أن الثروة التي يمكن الحصول عليها منه يتعيّن أن 
تفوق ada‏ القيمة كي يتمكن النموذج من الاستمرار في نموّه. 

يستحضر فيني بهذا الصدد الاقتصادي غاري بيكر (Gary‏ 
Becker)‏ الذي يشرح سلوك المستهلك الرقمي من خلال القول بإرادة 
Goan‏ استهلاك الخدمات والمنافع إلى Jott‏ الأقصى تبعاً للوقت 
المناح له. يصيغ كل قرار على شكل معادلة: الثمن الذي يتعين دفعه 
للمنفعة والوقت «الضائع» أو الذي يتم كسبه من خلال الحصول على 
وله ایشا «ويمكن للمستهلك أن يحصل على الرضى ذاته من 
خلال مزج مختلف تشكيلات الزمن-الانفاق انطلاقاً من الأسعار 
النسبية لكل من المنقعة والوقت المقضي للحصول عليها». وتمثل 
إمكانية (کساب | لمستهلك وقتاً مكتسباً قد يعتبره أكبر من قيمة 
الخدمات والمنافع التي يتمنى الحصول عليها يزيد التسارع 
لاجتماعي بشكل لا راد له (لا يرحم) قيمة الوقت والتفضيل الذي 
يوليه له الأفراد» فيما ينخفض بالتوازي سعر المنافع . 


انغرس الاقتصاد الرقمي في الاستحواذ الاقتصادي على 
الوفت. إذ بینما حلم به أنصار الحرية المطلقة بمثابة اقتصاد 
a‏ خلقه الممارسون التطبیقیون على شكل اقتصاد استقطاب 
شاه 
a‏ عمدو الخوارزميات كونها صيغاً رياضية تضع في معادلة 
"m‏ د انطلاقاً من ملیارات البیانات المجموعة من قبل 
" الرقمية الکبری. الفاءات الغلاث V)‏ 3): أي 9s‏ من 
(vitesse) ^^‏ دالحجم (Volume)‏ والتنوع (Variété)‏ يتعين 
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أن تتوافق مع المعرفة العلمية القادرة على خلق الذکاء y‏ 
انطلاقاً من هذه الثلائية. اتخذ عمالقة الانترنت الخیار الاقتصادي 
المتمثل بتوجیه gle‏ هذا الذکاء الاصطناعي نحو الاستحواذ على 
وقت مستخدمي المنصات كي یبیعونه بشکل أفضل لكل من المعلنین 
من جانب» وللخدمات الرقمية من الجانب الآخر”*' لقد كان مجرد 
خیار. ولیس هناك أي إرغام تقني في هذه المسألة. 

إذ وَضِعَتٌ بيانات الهویات والسلوكاتء والسياقات على صلة 
ببعضها البعضن الآخر بحيث يمكن تحليلهاء واستنساخهاء وصولاً 
إلى توقع السلوكات والتأثير عليها. تشكل الخوارزميات العنبوية 
آلات-أدوات إنتاج الوقت. وكلما تعرّفت إلى السلوكات بشكل 
أفضل › كلما أصبح بإمكانها تكييف الاستجابات للمثيرات الرقمية 
وبالتالي تصمیم المنصات والخدمات التي نقع آسری لها . 


الخوارزمیات صيادة الوقت 


لا یقتصر کل الاقتصاد الرقمي على اقتصاد الانتباه» ولكن هنال 
ما هو آبعد من ذلك. إلا أن جزءه الا کثر بروزاً والاکثر تکراراً یوما 





(#) هناك تتحالف مع طرف خفي ثالث هو أجهزة المخابرات والاجهز: الأمنية 
ووكالاتها. آبرز مثال على ذلك التحالف بين كل من فيسبوك وغوغل مع 
الوكالات الأمنية الأميركية على اختلافهاء حيث توضم كل بيانات ومعطیات 
المستخدمين لهذين الموقعين في تصرف هذه الوكالات. وكذلك هو الحال 
في الأنظمة الرقمية الصينية. Ilay‏ هو آخطر alul‏ هذه المتصات وخزانات 
معلوماتها والتي تخلق ما آسماه بعض الدارسين حالة «الإنسان العا 
حيث هناك تعريض كامل للخصوصية الفردية بمختلف أشكالها واستغلا 
لأغراض التجسس والملاحقة» إضافة إلى الاستغلال الاقتصادي. 


الحاضنة الرقمية 5 
“Wie‏ بالتأكيد . تماماً كما هو حال خوارزميات الذكاء الاصطنا 
n‏ برعا اي تلك التي تحيط بنا وتدير أفعالنا أمام الشاشات. 

ils‏ أن الفيلسوف برنار ستیغلر (Bernard Stiegler)‏ أمكنه 
PAS)‏ م ددها بحماقات مصطنمة» لا تحتاج OY‏ تکون بالغة 
Aii‏ از يتمثل هدفها الرئیس في اللعب على المحرکات النفسية 
رة في تحویل السلوکات. یتعین بالنسبة إلى أوائل تعبیرات 
الذكاء الاصطناعي تأمین التواصل الدادم ما بين المستخدمین» 
رالتفاعلات العديدة والأكثر تقارباء مع الأفعال المتوافقة مع 

OL إلى القول‎ (Éric Sadin) الفیلسوف اريك سادن‎ wal, 
«إزكاء الاصطناعى لا يعدو کونه شكلاً من العقلانية التقنية الساعية‎ 
إلى إيصال كل وضعية إلى حالتها الفضلی. وإرضاء عدد من‎ 

المصالح الخاصة» وفی نهاية المطاف» إلى تغليب نفعية معممة». 

إنها تعبّر عن «إرادة الصناعة الرقمية في أن تكون إلى جانبنا بغية 

التأثير في حركاتنا من خلال الاعلان Le‏ يفترض أن پلائمنا». 


التوازن المستحيل 

Jt‏ استقطاب وقت المستخدمين الموصولين بالشبكة من 
خلال إغرائهم بأنهم يكسبون الوقت من هذا الاتصالء مفارقة 
اقنصاد الانتباه مستحيلة الحل. إنها حلقة مفرغة لا حل لها؛ حيث 
بسنهلك الإنسان المزيد من وقته باضطراد کی ينتج عن ذلك كمية 
lp‏ من الوقت. إلا أن عملية الإنتاج هذه تتضمن أوالية استلاب؛ 
ذ تقوم عندها صلة اعتماد مع الآلة الرقمية التي تستولي على الوقت 


yw)‏ وننتجه. وبهذا المعنى أمكن للفيلسوف بيونغ-تشول 


مان (Byung-Chul Han)‏ أن يتكلم في کتابه بعنوان في السرب 
“(Dans la nuée)‏ عن الاستعباد الذاتي . 
ادّعاء وجود قيمة مضافة في آوالية الانتاج هذه» أي إنتاج وقت 
اکبر من الوقت المستثمّر (علی المنصة الرقمية) لهو آمر مشكوك فيه 
إلى Jo‏ بعید. إذ يبدو المسار في اختلال دائم» ومحکوم بالهروب 
إلى الامام» من دون وصول ممکن إلى الميتغى. أي أنه يتغذى 
ذاتياً: إذ إنه كلما نجح في خلق أدوات تتمكن من السيطرة على وقت 
المستخیم الذي ما زال متوقرء كلما أصبنح الاستمرار في ذلك أكثر 
صعوية» يسبب التعب. حيث برهن الادمان على المخدّر على ذلك 
في العديد من المرات: فإشباع الحاجة إلى المخدّر يؤدي إلى زياد: 
الجرعات. والامر ذاته ینطبق على أسلحة استقطاب الانتياه 
والوقت : إذ یتعین عليها زيادة كمية التذخير (حشوة القذيفة) إذا 
آرادت الاستمرار في زيادة تأثیرها وزيادة نتائجها الاقتصادية. اذ 
يشبه استغلال الانتباه استغلال منجم مقتوح» حيث تکثر التكلفة› 
وتتزاید الصعوبة كلما استمر الاستغلال. الا al‏ أكثر خطورة. بالنسة 
إلى مستخدمي الرقمي الذين تحولوا إلى عمال في منجم الوقت. 
أصبح الحفاظ على الاستنفار دائماً من خلال الإشعارات 

المجنونة. حيث انضاف إلى الإشعار الذي يشير إلى حدث کبیر: 
إشعار احداث صغری؛ ومن بعدها الأحداث الافتراضية التي كان 
یمکن أن ves‏ ووصولا إلى غياب الاحداث. يجري الأمر ذاته على 





)#( السرب (Nuée)‏ من قبیل سرب الجراد أو gren]‏ وهو "im uM‏ 
لانخراط الثاس - سرب Ji ola: ji E‏ قمية ؛ وما تؤدي إليه ue‏ 
الانقياد إلى عبودية ذاتية. 


الحاضنة الرقمية 5 
OS sy‏ الاجتماعية Tr‏ تحولت من إشارة firi‏ عن نشاط 
اتماعی للاصدقاء إلى pale‏ استتفار للدلالة على غیاب We‏ الندایر 
لاجتماعي — الشاشة من النشاط). وليس هتاه agin ij‏ 
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لم یحدث أي شيء كما كان is.‏ له. 

مر زمن كانت الإنترنت تحمل فيه أرقاماً» من قبيل مسكوكات 
المستقبل التقنية قيد البناء*؟ إذ ربطت الشبكة 1.0 المغلومات 
والمؤسسات وقادتنا إلى العام 9 بينما أن نظام 2.0 أطلق 
التفاعل ووضع الأفراد على صلة بعضهم بالبعض الآخر. ولقد مهد 
الطريق: حيث نظام 3.0 كان سيميائياً وربط المعارف فيما بینها: 
d‏ نظام 4.0 بربط الذکاءات فيما بينها. وبرز توجيه مسار غير 
متوقم آدی إلى انحراف مسار الامور. إذ إن شکل الإنترنت الجدید 
لیس سيميائياً وإنما تم رسمه من قبل اقتصاد الانتباه. 


المتهم 
قبل عشر سنوات لم يكن مارك زوکربیرغ مخترع فیسبوك ومدیره 
بترك مأل esL JI dams‏ إلا في مناسبه و Cool‏ وهي خملا ل مواعيده مع 





(e)‏ بتصد المژلف بهذا التعير أن oly‏ الإنترنت هو عملية zu‏ مستقبلية أشبه ما 
بكرن بسك النقود ا pu‏ 
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59 ذلك الحین اصبح m‏ ببدلة وربطة Td‏ علی 
1 . جات الاستجواب في مجلس النواب F‏ 
|غلفة المجلات اد أي نزي عندها بمثابة ذلك النابغة العبقري j‏ 
Y, T‏ : ي 


J TV "L5, 


مرب | لاحتماعية «(The Social Network)‏ وإنما في وضعية 


: نهم يدافع عن نفسه باعتباره بريء. وریما لم يسبق أن 
المتهم. وهو ۳۳ p Ot‏ 
ie‏ هذا الحدّء كما فعل في مقابلة فياضة بالحدیث, 
أعطاها ai‏ ريكود (Recodo)‏ في یولیو 2018. ,43 ذکر فيها 
الاطار الخاص بالولایات المتحدة والتعدیل الأول type‏ و الذي 
بحمی حتى الرسائل التجارية : لا يتمثل شغلنا» في فیسبوك؛ في أن 
یکون عندنا أشخاص یقررون ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. j|‏ 
uj‏ نلتزم بمیداین ae a‏ پتمثل أولهما في إعطاء الناس iL‏ 
للتعبير وإسماع صوتهمء بحيث یمکنهم التعبیر عن آرائ T‏ وهو yl‏ 
بالغ الأهمية. ونحن ندافع عن حق قول أشياء حتى لو لم نكن 
nan‏ إلا اننا نجد أيضاً في هذه المقالة دليل التعاليم الخاص 
بسيليكون فالي والمتمثل في ثلاثة طروحات: أولها أن التقئية هي 
جيّدة في جوهرها لأنها تتيح للحرية أن تنتشر؛ كما آنها GE‏ يمكن 
أن تفسّد من قبل جماعات ذات نوايا سيّئة؛ وثالثها أن الحلول؛ في 
هذه الحالة؛ هي تقنية بالضرورة ولا يمكنها أن تكون سياسية. 
«أعتقد أنه من الصائب القول إننا كنا جد مثالبين» ومهتمین فقط بربط 
dete‏ بينهم؛ وإعطائهم القدرة على التعبير. وممّا لا شك نب 
أننا لم نتنبه Ley‏ فيه الكفاية للجوانب السلبيت إلا اننی لا أزيد أذ 


تین 
#) موقع يكشف ویشرح كيف أن عالمنا الرقمي بصدد التغييرء وکیف أنه VR‏ 
في الآن LP‏ 
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ی الانطباع بأننا لم نبذل الجهد الكافي لقضايا الأمن. في حين 
ن ر الآلاف من الأشخاص الذين يعملون على هذا الأمن» حتى ' 
قبل برد Alas NI;‏ 

وفي مداخلة بعد آخری؛ يستبعد رئيس فيسبوك دور نموذجه 
الاتتصادي من مجال تحلیله. olsy‏ هذا النموذج الاقتصادي لم 
بلعب أي دور فیما آل «J|‏ وضع منصّته. إلا أنه من الممکن؛ مع 
ذلك» إعطاء تاريخ للحظة التي انقلب فیها کل شيء. 

في العام 2008 استقطبت شركة مارك زوكربيرغ شيرل ساندبيرج 
للعمل Cad‏ وهي الآتية من غوغل. جلیت هذه الأخيرة»› ذات 
المسار الحافل» من هارفرد. إلى البنك الدولي» ثم ماكنزي والخزينة 
الأميركية» جلبّت إلى فيسبوك إحدى مهاراتها التي نمّتها حين عملت 
لدى غوغل» أي: الدعاية التي تستهدف جمهوراً معيناًء والتي تم 
إطلاقها في العام 0 بعنوان: بيع الكلمات المفتاحية 
(Adwords)‏ . | 

طوَرّت غوغل هذا النشاط استکمالاً لمحرّك البحث الخاص 
بها: |3 بعد انفچار أول فقاعة [نترنت مالية في العام 2000 تعیّن 
العثور السریع على رقم مبیعات. ]3 بدا طبيعياً استعمال بيانات بحث 
سین (علی غوغل) لاقتراح صلات ناتجة عن تبادل تجاري مع 
لنتائج الطبيعية لهکذا بحث. ومنذ العام ۰2010 تبتّت الشركتان 
لرئیستان في سیلیکون فالي» واللتان oS‏ القسم الاکبر من 
زماننا ء النموذج ذاته أي: ربط الدعاية مع البیانات الفردية. 
" کان القرار منطقياء واتضح أنه فقال بشكل مخیف. وبدءاً من 
لعام 2018 اصبحت كل دعايات غوغل وفيسيوك EGG‏ (آلية): 


104 حضارة السمكة الحمراء 


ومينية علی البیانات» ومنظمة من UIE‏ الخوارزمیات. واصیحت 
هاتان الشرکتان JUL‏ مربحتین بشکل جنوني. ]3 إن غوغل وفيسيوك 
یستقطبان ما بين 75 ,7680 من كل الاعلانات. ففي الولایات 
المتحدة» على سبيل المثال» يأتي %44 من دخل الاعلانات من 
المتصّات الرقمية (أي ما قیمته 90 ملیار دولار من مبلغ اجمالي يبلغ 
0 مليار» ویسجل کل من غوغل وفیسبوك نصف هذا الدخل). 
وهکذا انتهی الامر بالنموذج الذي تم تبلیه لتعزیز المشاریم التقنية إلى 
أن یصبح هو المشروع نفسه أي آن: %98 من الاربعین ملیار 
o s‏ التي تشکل مداخیل فیسبوك BU‏ من الاعلانات التي تستهدف 
المست‌خدمین . وانتهی الامر بإجراءات تسهیل الخدمات بتحویلها إلى 
عملية اقتناص للمداخیل . 


T‏ التفاهم 
یعود تاريخ حوار وسائل الاعلام (وخصوصاً الصحف) مع 
الشرکات الرقمية إلى بدایات الانترنت» أي إلى زمن الرواد. بإمكاني 
الشهادة على ذلك» حيث انتی أسهمت في هذا الحوار: كانت 
الأنظار متوجهة نحو التقنية التي تدير الرژوس» وكذلك نحو المثل 
الأعلى السياسي المتطلع إلى الوصول الكوني إلى المعلومات. 
وهكذا قام الحوار» حين تم ابتكار غوغل في العام 1998 بمثابة 
محرك بحث. ومن ثم بمثابة شركة خدمات هدفت إلى «تنظیم كل 
المعلومات المتوافرة». ولم ينقطع أبداً من ذلك الحين. وبالطبع؛ 
فلكل أسلوبه المختلف على هذا الصعيد. ترجمت جلسات العمل 
عند غوغل t‏ إرادة شركة ماوتن فيو (مقرٌ قر غوغل في كاليفورنيا) أذ 


ری للولوج إلى . ما كنا ندعوه C utt ids‏ 

cel i‏ ف , "isl gall‏ كان 

فيسبو”؛ في بدایانه» افل مسايرة. > وأكثر  "T‏ 

الإعلام إلى مجرد مزودين له . 2 " m"‏ 
إلا أنه كان في إقامة هذه العلاقان, الآ t‏ 

الشترك» واليقين بتنافس | Oo‏ عینه» وعدا jody‏ 


مقبل . ٠‏ تمثلت LASS)‏ المستخد حينها 
في تعبیر Frienemy‏ وهي هي دمج لكل i‏ 


er o^ 59‏ صديق iend)‏ 
رت aa‏ جم en‏ إلا قليلاً عن أثر المحاكاة ى ^ 
انه أثر لا جدال نی 


لس sgan me‏ قيمتهم الهائلة في TP‏ وبتزاید المداخیل 

ue Oe‏ الونترنت على تقليد الصحف» والاذاعات ار 
“ميش Jee‏ إعلانات jess‏ 0 من دخل 
من مداخيل الإذاعات والتلفزيونات 
نية. ومع آنها رفضت أن تعتبر بمغارة وسائل إعلام. کي y‏ 
—" القانونية NI‏ أن المنصات تبنت السلو 
y!‏ لاقتصادى . | 
تولت فكرتان تخفيف مخاوف المنافسة بالنسبة إلى أولئك الذي 
“دوق مج agna i‏ مهنة لهم: فمن ناحية ارلی» ضمتت 
الس توفير زيادة في الاستخدام وفي الوقت المقضي على 
الشاشة. مولّدة بذلك غنيمة إعلانية جديدة. ومن RU‏ ثانية فلقد كان 
حجم هذه الكمكة من الكبر بحيث كان كل طرف یامل أن isl‏ 
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5 ۱ باح ال علانات) . توافق هذا السیناریو 3L!‏ 

نصيباً وافراً منها (من أرباح 8 | c‏ 
سب با لها من الاقتصاد شيئا: أي العمل على جعل Je!‏ 
ذلك بقایا من تاريخ الصحافة الحديثة. |3 eon‏ لها الاعلانان j‏ 
أن تتكوّن بمثابة وسائل إعلام جماهيريةء كن ed aec ime‏ 
المزيد من المداخيل الضرورية كار الواسع ٠‏ واسهمت. في نوم 
من المفارقة في خلق صحافة «حديئة؛ : أذ تین eai ui^‏ 
اليومية» كي تصل إلى أكبر عدد من القرام إن تعالج عدداً کب ) 
الموضوعات. ما عرّز الجانب الإعلامي العام على Lu p An‏ 
وأطلق أخلاقيات المهنة الصحفية, على الرغم من نوع من الاعترار 
علی المعلتین» والذي tas aza is‏ القواعد الصارمة للفصل ما 
بين المحتوی الصحفي ؛ واعلانات الدعاية. 

إلا أن البناء الفكري للنمو العالمي لوسائل اعلام ممل 
بالإعلانات انکسه سیب الطفرة التي ري عمالقة الإنترنت. 

اصبحت المنصات» بالنسية إلى من یقلامون المعلومات 
(الصحافة المكتوبة) عبارة عن عملية تزویر Al‏ أذ بمقدار ما عمل 
عمالقة الشبكة على زيادة أعداد , 
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الحدود الجديدة 
وحیث إن الحيز المکاني لم يكن «السلعة» الاعلانية الجيّدة 
لعرضها » تعین َ الارتداد إلى الوقت. - يقوم كل من التلفزيون والراديو 
بفعل ذلك جيّداً حالياً. . وحیث Lagi]‏ (الرادیو والتلفزیون) «أدوات 
مناعة استقطاب الانتباه الانساني»» تبعاً لاقوال تیم وو (Tim Wu)‏ 
أستاذ القانون الأميركي. ف(نهما یمارسان هذا النشاط ضمن وقت 
TUM‏ هو جدول البرامج. فما يكسبه الأول يخسره الثاني. وكاناء 
بالتالي؛ في حالة تنافس فيما بینهما» ضمن مدة لا يمكن تقصیرها. 
ولكي يطوروا مداخیلهم الاعلانية تعيّنَ على عمالقة الانترنت 
الاستحواذ على مجالات جديدة» وأن یقوموا بذلك من خلال آدوات 
یمتلکونها وحدهم دون سواهم وتوفر لهم ميزة فائقة. تمثل هذا 
المجال الجدید في الوقت الذي یصرف عادة في انشطة ALIS‏ الاهمة 
(التقل المشترك» وطوابیر الانتظار) أو على العکس من ذلك آنشطة 
نائقة الا همية (الدراسة» العمل» الحياة الشخصية والاجتماعية 
اوقات الراحة). وتمثلت الاداة الحصرية في القدرة على معرفة هوية 
الأفراد وسلوکاتهم بفضل بیانات الاستعمال الخاصة بهم. لقد عرفت 
غوغل بسرعة فائقة مسألة الخدمة lis‏ البيانات (Service for data)‏ 
أي معرفة من نحن ومن نکون؛ كما Jal‏ فیسبوك وبسرعة كذلك BU‏ 
نفعل c‏ ومادا نحب. 
nr‏ مزيج الحيّز الخاص والأداة رأسمالية الانتباه. التي ما لبثت 
qudd o‏ 
تعیح الخوارزميات تزاوج القوة الكونية للمنصه مع 
e mE‏ ین eit‏ الشبكة وملیارات البیانات التي يتم ۶« 
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وتغذي هذه الآلية ذاتها : إذ يتيح كل من توسّع اعداد المستخدمیر 
والتطور المستمرٌ للخدمات استخراج عدد کبیر من البیانات واستغلالي 
بدقة متناهية بغية تحقيق غايتين» هما: الاستهداف الإعلاني. ۳۹ 
استخدام الخدمات المعروضة من قبل الشركة الرقمية. 


m‏ الغاغلية التي لا تضاقى لإجراء من هذا القبيل بس 
رافعات |علانية حسب الطلب. ميز الفیلسوف یف سیتون (Yves‏ 
Citton)‏ آربم فئات من بينها: 1) تشکل الرسائل والتنبیهات pl‏ 
تقتحم مجالنا الذهني أدوات خلق انتباه مستقطب؛ 2) يغذي عرض 
مختلف أنواع المكافآت الانتباه المنجذب ؛ 3) يلعب تطوير رسائل 
التسلية» سواء أكانت جادة pl‏ صادمة. على الانتباه الإرادى؛ 
4( وأخيراً يصدر الانتباه المسبّب للنفور عن الخوف من أن يفرئن 
شيء (FoMo JU)‏ . ۱ 


غيّر استثمار البیانات طبيعة الإعلان والعلاقات الاجتماعية على 
الشاشة. |3 انتظمت الإنترنت في منظومة بيئية تستلزم ule‏ الدوام 
(جابات على المثیرات السريعة المتّصفة بالسطحية؛ والتي تغذي 
النزوات والانفعالات. وهکذا تم خلق عالم اقتناص زمنی غير مستقر 
يولد هشاشته الذاتية GY‏ لن یصل Lut‏ إلى تحقیق المرام. 

خلق عمالقة الانترنت» عن غير قصدء نظاماً اقتصادياً يلتقط كل 
شيء- ]3 تعين عليهم كي يسيطروا على الوقت» أن يستحوذوا على 
كل الأشياء وكل البيانات الصادرة عن كل الناس. 


: ببح كل محتوى eo‏ حيتئذ وکأنه (علان. ویشکل فيسبوك 
jus Sue‏ على ذلك: إذ عندما تظهر على صفحة ملف الأخبار 
ety‏ سلسلة المحتويات التي يراها کل مستخدم على 
ule‏ حین hat‏ بالشبكة» تقوم الخوارزميات بأخذ ise‏ عوامل 
ul.‏ بتفضيلاته الفردية بالحسبان؛ كما تأخذ أيضاً بالحسبان المبلغ 
الذي بدفعه من يريد أن ينشر رسالبته على نطاق واسع وجعلها أكثر 
بروزاً. بمزج فیسبوك معاً الرسائل الإعلانية» والمحتویات المهنية: 
والصحفية؛ والرسائل السياسية والاخبار الکاذبة» إلخ. وهو لا 
بصف مرتبياً المستقبلین» ولا المرسلین تبعاً لطبيعتهم أو آهميتهم . 
استخراج البیانات ما زال في بدایاته الأولی. واذا كان من 
المشروع القلق بصدد وضع اليد على OLLI!‏ الشخصية» فان CAS‏ 
استخدامها ولاي أغراض (غير شخصية) يستوجب المزيد من القلق 
بدوره. ذلك OY‏ وضع اليد على البيانات يؤدي إلى اختلال عالم 
coLas Yl‏ إذ إن LES‏ استخدامها تؤثر فعلاً غلى حياتنا. وبمقدار ما 
بصبح الاستحواذ على مزيد من الوقت أكثر صعوبة بشكل متزايد. 
بتعين استخراج بيانات متزايدة الدقة على الدوام» بغية تغذية 
الخوارزميات التي سيكون لها تأثير متزايد الكير على حياتنا النفسية. 
آقامت الاكاديمية الاميركية شوشانا زوبوف موازاة ما نين 
الرأسمالية الصناعية والرأسمالية الرقمية. ففي رأيها أن الرأسمالية 
الاولى نمت انطلاقاً من تملك الطبيعة واستخراج مواد الکوکب 
*) هو الصفحة الرئيسة على شبكة التواصل الاجتماعي فیسبرك حيث يظلع 


المستخدمون للمنصة على معلومات تتضمن تغيرات أوضاع المست‌خدمین؛ 
والمناسیات الاتية من قبل أعياد الميلاد وسواها. 


الاولية حتی الاستنزاف وتهدید توازنه. آما الراسی 


لية الى , 
ني 
(الرقمية) فإنها تستغل» وبالمستوى ot‏ من الكثافة؛ ومن دور 


الالتفات إلى العواقب» البيانات المتعلقة بالهويات والسلوکان. 
وذلك من دون أي عمد سوى ذاك الفردي. ومن دون الاه 
بالصالح العام. لقد أصبحنا تلك المناجم المفتو حة التي تحفر ما 
الأدرات الرقمية في كل مرة نقوم باستخدامها. ویصیح هذا الحفر 
(في بياناتنا الحياتية) أكثر فأكثر عمقاً. لقد أمست مراقبة حيواتن 
مجر د امتداد «طبيعي» للإعلانات المستهدفة . 
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ساعاتي الأربع والعشرون؛ لم تعد آریعا وعشرین بل أصبحت 
le‏ وئلائین . 

التوازن لم يعد ممكناً. والحلم thats‏ صخية ومعافاة؛ 
بتلاشی. رسم القديس بیندکیت في قواعد حياة الرهبنة المستوحاة من 
أرسطوء مخظط الوجود المتناغمء أي: 24 ساعة موزعة إلى ثلدن: 
شطورء الأول للجسد La)‏ فيه وقت النوم)؛ والثاني للعمل (والحياة 
في المجتمم)؛ والشطر الثالث للحياة الفكرية أو للصلاة. الفكرة 
الني تذهب كي تكرّس لإحدى الأنشظة؛ لا يمكن أن تذهب إلى 
شاط آخر. أي لكل شيء وقته. تبعاً لقول هذا الكهنوتي. 
ce‏ الأدوات الرقمية القدرة التقنية على عمل عدة أشياء في 
4 إذ استولى الاتصال الدائم والحراك على الوقت «المهدور؛ 
ثي وسائل النقل تحديداً . إلا أن النموذج الاقتصادي للانتباه يفرض 
زيادة دائمة للوقت المستغرق أمام الشاشة. وعلى غرار إمارة يتعين 
عليها . لتعمير أبنية جديدة؛ أن توسع مساحتها بردم البحر» كان 
”جن على الشركات الرقمية أن تكسب المزيد من الوقت» من الوقت 
السخصّص لأنشطة آخری؛ من خلال قصفنا بالإغراءات. 
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aa‏ النتيجة مذهلة. ففي العام 8 اصیحت ساعات 
المواطن الاميركي الاربع والعشرین تمتد آکثر من ثلائین ساعة. 
یستغرق النوم سبع ساعات من الیوم» وتستغرق أنشطة الطعام 
وقضاء الحاجات المنزلية» والحياة الاجتماعية وقتاً ممائلاً اي 6 
ساعات و55 دقيقة» ويأخل العمل 5 ساعات و13 ذقيقة. ویضان 
إلى هذه الساعات التسع عشرة وثماني دقائق» اثنتا عشرة ساعة وأربع 
دقائق مخصصة للشاشات؛ لارعلام وللرقمي. أي نصف حیا: 
الشخص. وهو نصف tle‏ قابل للتسویق التجاری . ویصبح لدینا 


تصف Shue She‏ تجارباً 


المصطرية ۳" الكونية 

انتهت مجمل الشاشات بالخضوع لمثیرات الانتياه. فاستتفارات 
المعلومات تتخلل وتائر حياتنا. فعلی الیوتیوب» على سبيل Jei‏ 
تتوالی الفيديوهات بترتيب مسبق من قبل UV!‏ كي تبقي المستخد: 
متعلقاً بالشاشة. 381 استقصاء قامت به مجلة وول 
(Wall Street Journal)‏ في العام 2018 


ستریت جورنال 
أن خوارزم التوصية 
یقترح» عند كل مرحلة من المشاهدة صيغة أكثر «كثافة» بقليل من 
الفیدیو السایق . وهو ما یقود المستخدم بسرعة» في المجال السياسي 
والاجتماعی إلى مجرة من المحتویات المتطرفة. ولقد تطورت؛ في 
الولایات المتحدت نظرية الثلاث درجات الناشزة التي تفصلنا عن 
ألكس جونز «(Alex Jones)‏ ذاك المؤ uJ‏ لنظریات الموامرة الذي 





)#( مصطربة sis] :(Stroboscope)‏ لقياس الدوران والتردد. 


يوم بلا نهاية 115 


., إن مذبحة ساندي هوك لم تحدث أصلاً: إذ مهما شاهدت على 
ادعى 7" | We a‏ 
,زيوب من فیدیوهات الاخبار الراهنة» سوف تقع» في كبسة الزر 
لام على محتوی من نظرية المؤامرة. 

خلال هذا الوقت یتعین على أولئك الذین یصنعون محتوی ما 
أن «يفكُوا» الصيغة التي تتيح للفيديو أن LALN‏ ثلاث ثوانٍ على 
الاتل أو عشر coli‏ لأولئك الأكثر صبراً على المشاهدة. ذلك أن 
المستخدمین متعجلين: إذ إن 7630 منهم لا ينتظرون حتى الثانية 
الرابعة في مشاهدة فيديو فيسبوك. بل هم يتركونه» بحثاً عن منبهات 
آخری» وروابط أخری» (Pushs) tol jimat y‏ آخری. 

وفراغ الصبر هو ذاته على الصعید الموسيقي. حیث یر دیزر 
(Deezer‏ أو سبوتيفاي (Spotify)‏ طبيعة الصناعة الموسيقية: |5 كان 
بنعين على الموسيقي أن یبیع اسطوانات. OVI UT‏ يتعين عليه أن 
apes‏ أغانيه. لمدة إحدى عشرة ثانية على الاقل» ذلك أن المكافأة 
المالية تيدأ عند تلك اللحظة . كما أن المستخدمین يتصفون بنفاد 
الصبر فاته تجاه سبوتيفاي كما تجاه فيسبوك حين يتعلق الامر 
باکتشاف الجدید. مؤلفو الموسيقى+ وخحصوصاً تلك SEC‏ 
لاستماع على المنصات. يعرفون ذلك جيّداً: كل شيء يجب أن 
ينتصر عرضه على الثواني العشرة الأولى كي يحظى بفرصة لوجوده 
درواجه. التأليف الموسيقي» في عوالم من هذا القبيل» هو أن 
تجعل المستمع مولعاً بشكل آني . 

أما شبكة أفلام نتفلیکس (Netflix)‏ « وبعد أن لعبت على التسلسل 
UI‏ للحلقات كي تولد حالة الاعتماد. فإنها أخذت تشم كتابة 
سیناریوهات d» (te‏ عرض الحلقة الرابعة, بما يكفي من المفاجات 
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بحيث لا يعود بالامکان ترك المسلسل» حتی ولو تطلبٌ الامر تحرين 
هذا السيناريوء والخسارة على صعید البراعة والمصداقية. 

انتهى الامر بفرط إغراء حواسنا؛ وقصفنا بالمثيرات إلى 
الخروج من الشبكة كي يشملا مجمل آنشطتنا. ولا یخرج ذلك عن 
المنطق: إذ يصارع الجميع من أجل نصيبه من الوقت. وتأتي 
الأنشطة الثقافية في المقام الأول من الصراع على نيل النصيب. إذ 
أخذت سينما بلوك باستر Blockbuster)‏ *" تعرض على المراهقين 
منذ الآن مشاهد فائقة القصر ذات تأثيرات بصرية تشتغل على مجرد 
الانطباع الأولي بدلاً من النظرة المتأئية. أما الهواتف المحمولة؛ فلا 
يجدي منعها في coo all‏ إذ إنها شكلت وتيرة انتباهنا؛ ونبفى 
بمثابة إغراء موجود في الجیب. أو في متناول اليد. آما القراءة» 
التي تأخذ وقتاًء والتی يتوه القارئ في صفحاتها الناقصة» فليست 
مستثناة من جذب الانتباه. الکتاب. بمثابة نشاط اقتصادي» ما زال 
یقاوم. انما الوقت الذي Misa ate [o duda Ni Saudade‏ 
وذلك على الرغم من اختصار الفصول. وإدخال AAS‏ هانخر 
(Cliffhanger)‏ ** الآتية من المسلسلات التلفزيونية في أدب 
المراهقين ٠‏ ۱ 
رور حت حياتنا الثقافية والفكرية مجرد مصطربة. 


ينما هوليوودية ذات ميزانية كبيرة وممثلين صف edal‏ ولها شعبية 
Ce)‏ هي”- عاهدة عالية» وتدر الملاين . 


ج 5 و نسیه 2 > 
كبيرة د وج لعلقة مسلسل ما؛ والتي تترك المشاجد في حالة شوق 
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ات الوقت EE‏ 

أصيحت بياناتنا تستخلم ضدنا. ولم يعد للرغبة الوفت الكافي 
كي S‏ وإذا هي تشكلت وعبرت عن دذاتها بالصدفة فإنها دائماً 
ما تأتي متأ شخرة : إذ هناك المئات من المثيرات التي تقتحم إدراكنا 
وتفرض علينا الاستجابة لها. indus‏ حتی قبل أن نشعر 
بالجوع؛ بطعام لم bos‏ لنا حتى الوقت لتناوله وتذوقه. وتبعاً لصيغة 
نار ستیغلر» فان «الاختلال والتمزق Le Ls‏ يجري بسرعة أكبر من 
الإرادةء الفردية منها كما الجمعية». فالوقت الذي سرق منا هو ما 
بمثل eig‏ أي الرغية. أي الرغبة بالحب» وبالآخر. 
وبالمطلق. 


)+( النقص (Le manque)‏ : يستخدم المولف هله المفردة بالمعنی اللاكاني 
(المحلل النفسي جاك لاکان)» أي أن كل إنسان لديه نقص يتمثل بالحاجة 
إلى آن اغب ویکون مورضوع «s | La,‏ أن on‏ ونخب؛ وبالرغبة. في 
ساد النقص يكتمل الرباط الانساني» حين تشبع الرغبه في أن نجب وان 


Ar 
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نحن في آتلانتا» بتاریخ 13 أكتوبر 2018. آمضت الشرطة وقاً 
قبل أن تأخذ على محمل الجد النداءات التي تتلقاها منذ حوالي 
الساعة. يشي صوت البائع بمشاعر الذعر: إذ لم یخرج to‏ منڏ 
دقائق منديدة» من متجر ايكيا الذي يعمل فیه . كان ذلك مقلقا T‏ 
سبت بعد الظهرء قبل شهر بقلیل من aue‏ الشکر (الأميركي). يبدو 
أن هناك | قل حدٿث» من قبیل is]‏ رهائن » آو وفوع حادث؛ أو 
ظاهرة لا يجد لها تفسيراً. أما في الداخل فعلى العکس؛ كل شىء 
هادئ: إذ تتعامل موظفات الصندوق مع هواتفهنٌ الذكية بانتظار 
الزیائن اللين لا يأتون.. وتفسير ذلك: أن أحداً Las‏ بان غطی 
أرضية المتجر بأسهم موضوعة بشکل ينتج متاهة لا خروج منها. 
رهكذا isi‏ الزبائن المنضبطون في اتباع إشارات السير داخل 
T‏ والذين يسعى كل منهم وراء غايتهء يدورون في حلقة 
مفرغة» عاجزین عن العثور على باب الخروج. يعبّرون من جناح 
عرف النوم إلى غرف الجلوس» ومنها إلى جناح المطابخ» 
"ELS‏ كي يعودوا من جديد إلى غرف النوم. كان المتجر بالغ 
السعة والضخامت. وبالتالي فقد استغرقوا بعض الوقت قبل أن يتضح 


نس سیر تحمل بارش مر Sen coin‏ 
لأجنحة المتجر تجمل آبواب وج یر مرح ؛ ۱ 
تاهوا في المتجر . 
وسواء أكانت صحيحة آم خاطثة. فان هذه الرواية ^ us‏ 
موقع معلومات غير معروف من عموم الجمهور. اخد يتم um‏ 
بشدّة على الشبکات الاجتماعیة» مصحوبة بتعلیقات حماسية Biel‏ 
وجد مستاءة أحياناً اخری. روّجت بقية الرواية لوضعية مريعة لا 
يمكن Yj‏ أن تثير الضحك من قبیل: زبائن ینامون على مقاعد 
الجلوس؛ رآخرون یصطفون في سلسلة بشرية أملاً بالعثور على باب 
الخروج؛ وغیرهم یسطون على أطعمة المطعم ویخزنونها احتیاطاً 
حتى أنه يروى أن إحدى النساء الحوامل اضطرت أن تضع مولودها 
TUR.‏ جناح غرف النوم. 
يدل نجاح هذه المزحة السمجة على الشاشات» على مفارقات 
المناقشات التي تجري على الشبکات. لقد coef‏ على محمل الج 
من قبل آولئك o)‏ روجوها وذلك قبل أن یتیقنوا من حقيقتهاء إذ 
إنها آثارت Yar‏ كبيراً حول اداء الشركة السويدية (ایکیا) . إلا أنها 
تترجم كذلك الخوف الممیز للعصرء والمتصف بالعمق الشدید. 
مسار الأسهم هذا في المتجر يعبر أصدق تعبیر عن الخوارزمیات 
التي توجّهنا باستمرار في مساراتناء وقراراتنا: إذ إن اتباعها بشكل 
أعمى معتقدين بوعلها في تحسين أوضاعناء جعلت منا أشبه بمن 


يمسي وهو نائم. 
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| التى تحقق ذانها‎ PIT 
تلتصق‎ ok, زد دفم اقتصاد الانتباه المنصات كي تخلق‎ 

۳7 از يصبح ما يحيط بنا هو Lal‏ الحياتي. تفر السلوکات 

انطلاقاً من الإطار الذي تم توحديدهة على. هذا الشكل ؛ مع 


J 
قمیه‎ Ji 
زمزیز مصدافيته‎ 
. النبوءة التي تحمّق ذاتها‎ 
الموسيقى مثالاً أقل هامشية ما قد يبدو. إذ إن كل مواقع‎ el 
البق الموسيقي من خلال الهاتف الذكي» من مثل موقع سبوتيفاي؛‎ 
ار موسیقی آبلء أو دیزر وسواهاء والتي تبرمج سجلات الاستماع‎ 
الموسیقی حسب استماعاتنا السابقة» وتوصیات «الاصدقاء»» وکل ما‎ 
بیانات سلوکیات الاستماع لهده المنصات» قد غیرت ذاکرتنا‎ RAY 
ومحطات الرادیو على‎ Playlists) السمعية. فقوائم الاستماع‎ 
الشبكة لا تترك شيعا للصدفة: فهی. في عالم البيانات» لا تبغي أن‎ 
ولا تقلب الخیارات وکذلك لا ترید أن تنبه ولا أن تعبی» وإنما‎ ea 
شي» مریح برضي بشکل متوقع وفردي. حتی لو أن‎ Cu هي تبغي‎ 


(#) النبوءة التي تحقق ذاتها Jus (Self-fulfulling prophecy)‏ على تلك الظاهرة 
النفس اجتماعية حيث يتوقع أحدهم شيا ما ويصبح هذا التوقع أو التنبؤ 
حقبقة وذلك لمجرد أنه توقعه» إذ إنه يتصرف أصلاً بناء لتوقعه ما يؤدي به إلى 
التيجة التي توقعهاء أي أنه يحقق اعضاده الأولي بالسلب كما بالإيجاب . 
كان عالم ا عدار وليم توماس أول من اكتشف هذه الظاهرة. 
quad‏ سو ماي يتصرف على هذا الأساس ویصل إلى النتیجه 

۱ € التي T ed‏ منها المثل الشائع «تفاءلوا بالخير تجدره؟. 

#) هی قرائم من ماني المسجلة أو القطم || سس d‏ 
شام و القطع الموسيقية التي تم اختبارها كي 


وظيفة ااکتشاف tuas‏ أصبحت تتغلغل تدريجياً في خوارزمیات 
التوصية بالاستماع تبقى صعوبة المستخدم في مجابهة أصوات غريبة 
cade‏ فعلية واقعياً. فالالبومات لم تعد تشكل سوى حدث تجاري. 
وبروز الفنانین على الشبكات الاجتماعية» ومهما كانوا ناجحین» لم 
يصل بعد إلى إحداث أصداء تتجاوز متابعيهم (Followers)‏ إذ لم يعد 
السياق هو ذاته بالنسبة إلى الجميع» وأصبحت الموسيقى الراهنة مفتّتة 
ورهن JS‏ من عزلة المستمعين وحسابات الخوارزميات المجردة من 
أي حرارة إنسانية . 
فالذي Soa‏ ليست نوعية الابداع الموسيقي أو تنوعه؛ وإنما 
طريقة الاستماع إليه. وهكذا كانت موسيقى الروك تشكل حركة 
اجتماعية لا تنفصل عن تجديدات العصر التقنية . إذ جعل الترانزستور 
الموسيقى متحركة مع المستمع» ضمن إطار إعلام جماهيري يعني : 
الموسيقى ذاتهاء في اللحظة ذاتهاء وللجميع. كما أن المسجلات 
التي تبث الشرائط الموسيقية كانت تدعو إلى الاستماع الجماعي 
أيضاء GJ‏ بين الأصدقاءء Lat Uy‏ رغبة الاسرة. وبالنسبة إلى 
oan‏ الذين اعتقدوا بهذه الموضة. فإنهم كانوا يبتغون احتلال 
المجال العام» من خلال الدخول خلسة في البداية» ومن ثم من 
خلال فرض منحاهم» ومهرجاناتهم» وأساليب حیاتهم. وکان يتعيّن 
اتخاذ موقف إما مع Lily‏ ضد. كانت موسیقی الروك الصوت 
الموسيقي المعبر عن العصر متخذة La]‏ طابع تجابه الأجيال» Ul‏ 
صراع الطبقات. Lily‏ تناقض epai‏ وما يحيط بكل ذلك من 
توترات. تتلخص المسبألة Lal‏ في قضية القبائل المكتفية بذاتها؛ 
ولا تفلت الموسيقى من تفتت العوالم الذي لا راد له. 
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حدث للمرسيقى ينسحب على صورناء وأصوات 
deus‏ وكذلك قراءاتنا؛ وحتى ذکریاتنا؛ ومعتقداتنا . فالماتقيات 
الجماعية تنلاشی؛ أو بتعبیر أکثر دقة؛ لم تعد نطرح |علامیا. لم تعد 
بيش الحماس الجماعي الذي شکل أحد مکتسبات القرن العشرین؛ 
Y‏ نیما ندر. أصبح يتعين علينا أن نکون جنباً إلى جنب جسدياً كي 
دعر بالروح الجماعية. ولا تخلو المفارقة من مذاق محبب» ]5 نها 
Kn‏ نا تجديد الحفلات الموسيقية؛ والمسرحية, إلا آنها أصبحت 
bs‏ من aul‏ الكوني لوجودنا. 


وما 


Jis‏ الواقع 

«US مفهوم فقاعة التصفية في‎ (Eli Pariser) باريسر‎ hf 55b 
«(The Filter Bubble) المعنوّن باسم المقهوم نفسه فقاعة التصفية‎ 
رالمنشور في العام 2011 و یسح فيه الضرر الذي تقوم به‎ 
خوارزمیات شخصنة المنصات حين تنتقی المعلومات التي تطرح على‎ 
OM 

لا تتطابق كل الخوارزمیات السلوكية» La‏ خوارزمیات 
الشبكات الاجتماعية تقوم عادة بإدماج بيانات عائدة إلى تواريخ 
عندها أنه يريد استعادته)؛ تاريخ المستخدمين ذوي الشبه به (إذ یعتقد 
غندها أنه "yer‏ يتصرف على غرار شخص لدیه أذواق أو اراء 
مشابهة)؛ الربط بين محتويات متقاربة (إذ يعتقد أن الاهتمام الذي 
يعبّر عنه عدة مرات لنمط معيّن من المحتوى يشير إلى اهتمام داثم 
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جمل المستخدمین (وهنا يتم الرهان على ظاهرة القبول 
الاجتماعي). T m‏ الوزن النسبي لهذا المحك أو ذاك d‏ تبعاً 
للمنصات التي تضم إليه Lau‏ معطیات ذات طابع تجاري. 

تقوم الخوارزمیات» في رأي باريسر» بسجن المستخدم في 
m‏ تحتكره في رژیته الخاصة للعالم» و«تدجنه بارای 
الخاصة». لا تقتصر الموضوعات والقضایا التي تغطیها کبریان 
المنصات الاجتماعية على المعلومات. بل هي تقوم شيئاً فشيثاً ببناء 
مجمل سياق المستخدمء أي آنها تقوم ببناء علاقته بالواقع. وكما 
اوضح إزيك سادن» «يتعلق الامر بخلق وافع یتماشی FE cline‏ 
غمرنا J gol‏ وقت ممکن» وبأكثر تکرار ممکن في هذا العالم . ola‏ 
الانظمة الحاسوبية مزودة بمهمة فريدة ومقلقة NI‏ وهي : اعلان 
الحقيقة؛. 

لم يجد الكاتب فيليب ك. ceto‏ في تعجله لتعريف الحقيقة في 
العام 1978( وهو الذي لم يتوقف عن بناء عوالم موازية في روايائه 
العدیدة والمتنو TX pac‏ التعریف بالیغاف(*) ۰ «الحقيقة هي شيء لا 
يستقيم عندما نتوقف عن الاعتقاد به. آنا» یقول الکاتب؛ لا اجد 
تعريفا أفضل من هذا». وينتهي به الأمر إلى الاعتراف ب :أن الحقيقة 
هي مسألة شخصية قبل كل شيء» . 

(Jakob von Uexkiill) الالماني یاکوب فون آوکسکول‎ ols 
هو أول من‎ "Pals أحل مؤسسي علم دراسة الکائن في 4 | ای‎ 








)9( التعريف (Définition par l'absurde) ASL‏ يعني في المنطق التعريف 
قضية أو إثباتها من خلال تبيان بطلان القضية المقابلة أو المناقضة لها. 
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xh‏ زغل ية eil‏ المعاش Lo pasy «(Umwelt)‏ في عمله علی 
oai,‏ حيث أثبت أن كل نوع منها یخبر معنی للواقع مختلفاً 
وي من الانواع الأحری. فليس هناك واقع معاش قابل للمقارنة 
cust‏ إذ إن ما يتم إدراكه مرتبط بخصائص النوع المحدّدة مسبقاً 
بشکل فطري. انه ets‏ ممتي AAN‏ . إذ إن ما she‏ مرتبط بما 
مر ضروري لبقاء النوعء أو بما بهنده. فحشرة القراد لا تدرك ما 
بدرکه البشر وهولاء عاجزون عن شم ها يشمه الکلب. یتعارضص 
لراقع المعاش مع الواقع الكلي (Umgebung)‏ الذي لا يدرك 
الجمیع لائه لا gla‏ 
الواقع هو تجربة . فالتضامن الجماعي والمصیر المشترك يولدان 
من بناء تجربة مشترّكة. إذ توجد وسائل الإعلام: وعوحسات 
التعليم» على وجه التحديد» وفیما یتجاوز وظیفتها المباشرة 
(الإعلامء والتعلیم) من أجل تجاوز حدود الادراك الفردي؛ 
رالاسهام في خلق الواقع الواحد وشحله من قبل المجموعة 
الانسانية. إذ ینبهنا آرثر شوینهار "(Arthur Schopenhauer)‏ إلى 
أن كل کائن [نساني یخلط ما بين حدود مجال رژیته الخاصة. 
رحدود العالم». تنتهي الصیغ الرياضية التي تحکم تجوالنا الرقمي؛ 
WE‏ مجال رؤية مختلفة باختلاف المستخدمین تنتهي OU‏ تخلق 





= وخصوصاً الحیوانات في بيثتها الطبيعية حیث تبرهن على فدرة عالية من 
الذکاء في التعامل مع المواقف والتکیف المرن لهاء وذلك على النقیض من 
ذکائها رسلوکاتها السحدودة في آقفاص التجارب (تصرف الجين). 

(e)‏ آحد کبار فلاسفة القرن التاسع عشر الالمان. اشتغل Lopas‏ على الارادة 
المعسامية» والمناداة بالمثالية والتقشف: رتمیل فلسفته إلى التشازم. 


موالم متعددة بتعدد المستخدمین؛ > كما تخلق عدداً لا متنا 
العوالم المعاشة. 

تب dio Beeld‏ هن الفوس anii‏ ۰ وکان ذلك قبل 
عشر سنوات من اختراع الانترنت؛ وما یفرب من عشرین سنة قبل 
اختراع الشبکات الاجتماعية وتتردد أصداء الخکم الذي اطلت, 
بشکل ye‏ للاضطراب: حيث قال : ايتهي ااقصف المستمر بالواقم 
المزیف بان ينتج بشراً غير اصیلین. ۰ بشر مزیفین “ah tile‏ 
الممطيات التي تحيط بهم من كل جازب. مجالات الوا قع المزیف 


سوف تخلق بشراً مزیفین ؛ وسوف یخلق البشر Sais‏ بدورهم 
حالاات aly‏ 


toa موضوعا‎ m جورج‎ 
3 En | سم نو‎ au 
mE سلي‎ pu (Amusing Ourselves to Death) الموت‎ 


nc بقار ن ما‎ c aS 
1984 بين‎ i V "بات اورویل و‎ as رد‎ 
(ee pram New World) شجاع‎ dish عالم‎ 9 


الکتاب الثاني مقارنة بالأول. 3l‏ 1984 - أ کي یقرر راهنية 


۳ ۰ Lao? 
E o^ Les 2 = : ی‎ 7 J 
2 iz عالماً‎ e? سلطة خارجية. تجل البروباغندا محل الاعلام,‎ 


, الرواية صادرة باللغة العربية بيه عن المرکز الثقافي العربي‎ (a) 





الشامي. ترجمة الااستاد yl‏ 3 
(##) الرواية صادرة باللغة العربية عن المرکد ej T QUO‏ 
٠‏ الجيلالي مويري . 7 الاستاذ 
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في ونه الحقيقة» وتفیض tuo?‏ بالعنف. آما هکسلي 
cat‏ من tale‏ عن حضصارة واقعة تحت تأثير الغواية. ENS‏ 
.ل جارف من المحتویات» "ipte‏ إلى عبيد السرور الذي تفرضه 
على ذاتها ؛ علی غرار من يمشي في منامه . في هذه المدينة الجهنمية 
Dystopie)‏ ۷2 يعود هناك من مبرر e‏ الکتب لانه لم یمد 
بوجد من يريد القراءة؟. وحیث يتم إغراق المعلومات المتوفرة في 
بالنسبة إلى بوستمان» ذلك أن الغزارة الأسية (التي تنمو بشكل 
مضاعف على الدوام) لفيض المحتويات» التي «تساعدنا أن ننسى 
اننا سنموت» قد آنقذتنا من أورويل ونظام استبداده» كي تغمرنا في 
هكسلي ومديتته الجهنمية . 

وما زال la‏ كتاب بوستمان بصفته النبوية المميزة» وذلك 
زال قائماًء» كما تحولت عبوديتنا للتسلية إلى حالة الادمان. إلا أن 
هذه النبوءة غير مكتملة. إذ إن هذا السيل الفياض» ورغم طوفانه 
الظاهر؛ لا يأتينا بشكل عشوائي . فهو منظم من قبل اقتصاد یقتنص 
زباکه . 

ولم تتم عودة آورویل من خلال السیاسی t‏ وانما من خلال 
gite aee nel‏ هكسلي على مستوی کل منا فلقد 
صبحنا صتاع البرویاغندا الموجَهة إلينا 


(e)‏ إنها نقیض المدينة الفاضلة وهي مدينة خيالية حيث بستحیل العیش فیها 
لكثرة المشکلات والعیوب» وحیث یجدر أن لا نقربها . 
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هل نحن بصدد انهيار؟ 
إن رأسمال الانتباه» مهما كان تدخلياًء ويدعو إلى اليأس, رر 
أنه شير Sian‏ إذ استشاطت UY‏ وبدأت تصدر علامات انهياره 
الذاتی . لقد أنتج job‏ حالات الواقع الفردي إمبراطورية من الزيف. 
إذ يتضافر كل من ازيف الإنساني» والزيف الإحصائي 
والمحاصيي؛ cus‏ الموافع eU zx,‏ للحصول على دولارات 
حقيقية. وهناك بالطبع الروبوتات. تلك الصّيّعْ التي تولد بشکل A‏ 
روابط على الشبكات الاجتماعية» أو تصدر استشارات مغلوطة على 
المواقع الوهمية بحيث توهم المعلنین أن إعلاناتهم قد تمت رژیتها 
والنقر على المفاتيح الخاصة بها. لقد اتخذت أنشطة هذه الروبوتات 
أبعاداً هائلة . إذ تقدر معظم الدراسات التشاط الإنساني على الشبكة 
ب %60 من نشاط الإنترنت الكلى. وما تبقىء أي ۷۵4۵ لا يعدو 
كونه انتباه وهمي» gé‏ من قبل الروبوتات أو من قبل أناس يتخذون 
من ذلك مهنة لهم. ذلك أن اقتصاد الانتباه يمتلك البروليتاريا الرثه 
الخاصة به عمسيو ف سين تتکاثر «مصانع النقر على 
المفاتيح» في العالم» وخصوصا في الصين. يعمل فيها شباب في 
أغلل الاحیان؛ وكل منهم «مسژول» عن عدة دزينات من الهواتف. 
ویتمثل عملهم بربط كل هاتف بالفيديو ذاته. وذلك لتضخيم أرقام 
الحضور. 
GI‏ الزيف المنتج بهذا الشكل إلى هشاشة اقتصاد ee NI‏ 
ن أنه جو e xod‏ صا إذ يننا لآ ےی ان 
نبيع JK,‏ دائم الا ما هو موجود حفیقه . يهدد النشاط المفتعل كل 
النموذج علی المدى البعيد. لا یمود انعدام قدرة فيسبوك على pel‏ 
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"T‏ ور GS‏ مصداقة» إلى مجرد عدم cau NI‏ وانما هو يعود 
إلى Ea‏ الاغراق : |3 اعترفت منصة فیسیو 65 في العام 2018 o!‏ 
زاس وفت مشاهدة الفيديوهات يمكن أن يتم «رفع تقديره من 60 
نی 29680 في بعض الحالات. ولقد آنتج پوتیوب -الذي تعود 
راکته إلى غوغل- من جانبه أدوات تقنية غايتها کشف الحضور 
cast‏ الذي aul,‏ روبوتات آعطیت صفة إنسانية. وهکذا نحن 
بصدد روبوتات ضذ رویوتات. 

أطلق اختصاصيو الشبکة على ذلك اسم القلب إلى النقيض 
(Inversion)‏ . وسوف تحین اللحظة حيث تصل التقئيةء العاجزة عن 
السيطرة على الحضور والمحتویات التي صاغتها الروبوتات» إلى 
اعتبار البيانات الصادرة عن costs‏ البشرية مزيّفة لانها أصبحت 
تشكل الأقلية (في مجموع البيانات)» وبالتالی فهي «منحرفة» مقارنه 
بالسلوك الغالب الصادر عن الروبوتات. يعتبر الصحافي ماكس ريد 
(Max Read)‏ في نهاية العام ۰2018 وهو من أنبه محللي الانترنت 
J=)‏ مدونته بعنوان cay»‏ إن بکسلز» Ge‏ في هذا المجال) 
بأننا قد بلغنا هذا الوضم. وسواء آکانت هذه المعاينة صائبة ام 
مغلوطةء إلا آنها تعلن عن مخرج ممکن : هذا النموذج من الاقتناص 
للونسان لم يعد SUUS‏ للاستمرار اقتصادیا . 


الفصل التاسع 


المشکال اللامتناظر © 





(e)‏ يشكال (Kaléidoscope)‏ : هو pe‏ آو تتایم من العناصر المتغيرة علی 
الدوام. ومتها تلك اللعبة المكوّنة من آنبوب يحتوي على مرایا وقطع ملونة 
من الزجاج في داخله التي تولّد انعکاساتها آنماطاً مختلفة عند تدویر ' 
الانبوب. المقصود هنا التحولات غير المتتظمة التي لا تستقر على حال. 


135 


يُحْسّبٍ کل ویاء بدءاً من المریض صفر. 

ly‏ اقتصاد الانتباهء على غرار G2‏ فائق يتنج الطاقة الضرورية 
لتشغيله» Lag‏ لا ینقطع من الروایات المجتزأة وغیر المتماسکة. 
نقط فاعلیتها على الشبكة هي ما یمیزها عددياًء وتنظمها تراتبياً 
ضمن مختلف المتصات . ذلك أن اللعب على المفاجأة» والضحك 
والغضب؛ وعلی المعتقدات والانفعالات» وعلی الاستیاء: 
رالمبالغات هو كناية عن ضم «مكافأة انتشار» إلى الرسالة تضمن 
لها التداول بين المستخدمین» حتی قبل أن تتم قراءتهاء کما.تتیح لها 
(الرسالة) أن تعوم في سيل جارف من الإشارات. كيف يمكن عندها 
أن نتمجب من کون الحقيقة تترك المجال للمحتمل» ويترك التفكير 
الفتقال 3 الفعل الآلي؟ لا تعدو الأخبار الكاذبة Infox)‏ أو Fake‏ 
5 کونها في نهاية المطاف أحد التجلیات الجد هزيلة للروایات 
الرقمية التي لا تهتم باي درجة من توخي الدقة. ليست طبیعتها هي 
uà‏ تمیزها عن ملایین غیرها من الروایات» وانما الاثر الذي 
یمنحها إياه الذین بتعرضون لها وأحياناً إرادة (لحاق الاذی التي 
نفترض آنها تکمن في مصدرها. إذ كي یکون هناك تلاعب لا 34 من 
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التلااعب به » بيئما ليس حتمياً و جود متلا عب . y]‏ إذا 
وجود من يتم | UM‏ 
ae‏ الاجر اي MM‏ 2 الإنسانية فتخت وسایا | 
الظاهرة قديمة p35‏ الجماعة الا pees m‏ لوعلام 
الجماهيرية فصلاً غير مسبوق في استعمال البروباغنداء yj‏ أن القا 
من اللحظات p‏ السياسية» أمكن ملا حظتها بهذا القدر من الى *. 
مقارنة بما حدث مساء الثلائین من أكتوير لعام 5 على الساحل 
الشرقي للولايات المتحدة . 


ففى ذلك المساء تفاجأ الأميركيون الذين موك إلى الرادیر 
بنشرة أخبار خاصة تروي سقوط Did‏ في ريف نم وجيرسي . وخلاز 
الدقائق التالية روت الشهادات المبثوثة على الهواء. وجود کائنان 
غريبة » والات حربية لا تقاوّم وقتلى بالعشرات يسبب غاز ple‏ 
ابتداء على موجات الراديوء الغزو الفضائي . في الا ستدیو» کان 
أورسن ویلز في عمر الثالثة والعشرين cru‏ والمتمتم بن 
الشهرة في عالم المسرح والراديو» يتسلى. 3 قر د استخدام شيفرة 
الجريدة الإذاعية كي *ردي حرب العوالم لصاح آتش. جي. Jy‏ 
حيث استخدمت في هذه الرواية كل وسائل الإثارة من مراسلين 
خاصین "عومین» إلى تفجر إشعاعي مذعوم» وحالات حیرة وترر 
مزعومة بإزاء ضخامة الحدث المختلق من الاساس. 

وتجابیت بعدها روایتان . تروي الأولى حالة دعر معمُم اصاب 
عمف الولايات اہی عرقت الاذاعة بطليات التوضیح؛ ولم تعد 
الشرطة تستوعب كل النداءات وعربت عائلات بأكملها على الطريق 
Aer‏ الشمال مسببة زحمة سیر خانقة؛ وتم السطو على العديد 
من المخازن, on?‏ آحرون في آبراج oA, cote‏ نریات 
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رزعر في المستشفیات؛ حتی أنه حدئت بعض محاولات 
Lay,‏ وکان المصدر الرئیس في اصل هذه الرواية المفجعة 
انا نيويورك تايمز York Times)‏ ۷ التي تحدئت. منذ 
مبيحة اليوم التالي لبت الروایة» عن «هستیریا جماعية کاسحت», 
ili,‏ العديد من التفاصيل ومدينة صراحة انعدام مسؤولية سئب 
اس (685): أي الإذاعة التي نظمت هذه الرواية. 

واحذت الرواية الثانية الموقف المضادٌ تماماً للاولی: إذ ذكرت 
أن المستمعين القلقين لم يكونوا بالأعداد الكبيرة التي اذعتها 
الجريدة» وبعد برهة من الذهول» اتضح لغالبيتهم العظمى أنهم 
بستمعون إلى أخيولة (رواية مختلقة) إذاعية وأن أورسن ويلز كان هو 
ذاته من عرض بعض نداءات المستمعين القلقين ورسائلهم البريدية. 

يمكن لسياق استقبال الخبر وحده تحويل أخيولة (Fiction)‏ 
مقلمة بمثابة معلومة إلى نبأ «کاذب». ويتعين من أجل تحقيق ذلك أن 
يكون النبأ مقروءاً (أو مسموعاً أو TOP‏ وأن يكم تصديقه» Oly‏ 
بغير» کذلك» سلوك من ETC‏ تفکیرهم. 

تبيّن حالة حرب العوالم مدى تعقيد التشخیصات وذلك كما 
یعرضه أ براد شوارتز (A. Brad Schwartz)‏ في كتابه بعنوان بت 
الهستيريا إذاعياً . حرب عوالم أورسن ويلز وفن الأنباء الكاذبة. 
وبغية معرفة ما إذا كانت أخيولة غزو قادم من الفضاء قد تم استماعها 
من قبل جمهور عریض؛ وما إذا كان قد $5 تصديقها لدرجة إثارة 
موجة ذعر حقيقية» قام شوارتز بمراجعة مثات الرسائل المرسلة إلى 


آورس. ويلزء في الأيام التي تلت إعادة cal‏ كما درس الصحف؛ 
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وجمع شهادات مکتوبة من تلك الفترة. E der Wy‏ 
(ضاءة مفارقة ومدعاة للقلق على ما نعيشه راهنا منذ انفجار نمو 
الشبکات الاجتماعية» والروبوتات التي تسزع نشر الإشاعات . 
یظهر البرید المرسّل إلى ويلزء أن جمهور المستمعین كان 
حقیقیا : إد إن العدید من المستمعین قد سمعوا آخبار الاذاعة 
واستجابوا لهاء الا أن ردود فعلهم لا تتطابق مع آي من الروایات 
المكتوبة عن تلك الحادثة. إذ لم تكن ردود الفعل موححدةء كما آنها 
كانت تتطور بمقدار انتشار الرواية تحديداً . 
ثم يمر هذا الخبر الكاذب مرور الكرامء إذ إنه أثر في اولئك 
الذين تلقوه. إلا أن قلة منهم صدقته حقيقة» وما أثار غضب البعض 
هو أنهم كادوا یضدقونه: «لقد صدمت خقيقة» للحظة صدقت أن 
رجال الفضاء قد قدموا». لا ينتج القلق عن سذاجة محققة وإنما عن 
تصديق ساذج ممکن» بدءاً من الشخص ذاته» ومن ثم عند الآخرين . 
ذلك أن آکثر من یشیعون وجود حالة ذعر جماعي؛ هم تحديداً 
oun‏ الذین لم تنطل علیهم اللعبة؛ إلا آنهم مقتنعون أن الآخرين 
فد صدقوهاء وهم» بالتالي» من یطالبون بمنم بش الاخیولات 
الإذاعية. ويكلام آخرء فان من يدعون إلى الذعر هم أولئك الذين 
لم يستسلموا له. 
فالسذاجة (سرعة التصديق) هي الآخرين . 
لقد تدخلت السلطات الأميركية» باسم ضعف الجمهور 
المفترض : والاقل ادرایه» ) في سیاسات التحریر في الاذاعات. 
ذلك أن ما غیّر المجال العام الأميركي لم يكن ذعر أولئك الذین 
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ور | ان رجال الفضاء قد أتواء وإنما الاعتقاد غير المبرر بوجود 
بات الذعر. یرسل إلينا عام 1938 هذه الرسالة نصف المتفائلة. 
iai,‏ المتشائمة في OF‏ معاً: ان للأخبار الكاذبة التأثیر الذي 
au Gas‏ ویجدر بنا أن لا نعتقد أن الآخرين یعتقدون بما Y‏ 


اصوات متعددة ومتضاربة 

Y‏ تستنفد السذاجة مسألة الحقيقة في ألعصر الرقمي. إذ مند 
العام 8 تحول السیاق العام» ولم يبق شيء كما كان علیه. حيث 
أصبح بإمكان كل واحد خلق روايات وردّات فعل استجابية. تصبح 
الحقيقة» في سياقٍ كهذاء زائغة في يشكال متغيّر إلى ما لا نهاية؛ 
حيث لا تتوزع القرى بشكل عادل ومتساو. 


وما تسميه he‏ سسة راند (Rand Corporation)‏ انحطاط الحقيقة 
«(Truth decay)‏ لا يعدو کونه في الواقع تعدد الأصوات 
والمعتقدات: وصیاقات Jus Ul‏ وتكاثرها. تميّز حنة آرنت 
(Hanna Arendt)‏ بين نمطين من الحقيقة. الأول هو الحقيقة 
العلمية التي یمکن البرهنة علیها من خلال التجربة والمعرفة» والثاني 
هو Ana»‏ الوقائع ؛ التي تنتج عن الشهادات حول حدث معین . ولا 
بتطابق مصیر هذين النمطين من الحقیقة في sl,‏ هذه الفیلسوفه 
)2( هي فیلسوفة أميركية المانية الاصل ومناضلة سياسية ذات تأثیر کبیر في الفکر 


المعاصر وخصوصاً نضالها Lo‏ الانظمة الشمولية والاستبدادء ولذلك تعتبر 
من أبرز فيل AA a‏ السياسة في العصر الحديث. 
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الألمانية-الأميركية. |3 إن صلابة الحقيقة العلمیة والتي يصعب 
pdf «hill‏ عن التلاعب . وبالمقابل » فإن الحقيقة الثانية pes‏ 
e qd adi‏ گر lada lun‏ اه خر بل 
«(Jean-Francois Fogel)‏ نها حقيقة سياسية في جوهرها j| «l5‏ 
تقوم على التفاعل بين عدة أشخاص لإقامة الدليل؟. تری حنة آرنت؛ 
أن الحقيقة المتعلّقة بحدث ماء تشكل فريسة سهلة بالنسبة إلى سلطة 
ترغب في التخلص منها؛ «ذلك أن الأحداثء والوقائع أكثر هشاشة 
من المسلّمات العلمية» ومن الفکر الانسانی» . 

لم یقتصر تعدد الروایات التي تتیحها التقنية على الأحداث 
3 - حدها. إذ یوجد على الشبكة العدید من الروایات للنباً نفسه 
والعدید من الروایات للتأثیر الجلمي نفسه» والعدید من الروایات 
للواقعة التاريخية نفسها . |3 تسهم الأخبار الکاذبة. والعلم الکاذب 
والتاریح الکاذب في هذه الکرة متعددة الروایات» على الشیکات 
الا جتماعية . 

يستدعي هذا العصر ذكرى فيلم المخرج أكيرا کوروساوا بعنوان 
راشومون (Rashomon)‏ . |3 اخرج ia‏ أربع شخصيات باحثة عن 
الثقةء وكل منها يدلي بشهادة «مطابقة للواقع» dye‏ جريمة ارك 
gus‏ برقي کل من تامع الطرق» والزوجة. والساموراى: 

طاب » vw. Lod) de‏ | - | 
الاخری. وانتهی am‏ بالصدمة المتولدة عن oA‏ الروايات إلى 
التشكيك بواقعية الجريمة ذاتها . 


وبالطبع فلقد كانت فنية جمع الرواة امتناقضین مسا اقدم ریو 
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الفيلم؛ y‏ لجأ إليها وليم فوکنر» على سبیل المثال» في عمله 
me P‏ والمنف» إلا أن تأثير راشومون (Rashomon‏ 
ap as e,‏ الى ته با شري 
الرقمية التضاریه ) وانعدام اليقين الكلي لي ينتهي بال يعمر ف 
لمجال العام. إذ لم يعد هناك من رواية وحيدة ممکنة؛ وبالتالي؛ 
تصبح صيغة روائية وحيدة مجرّد وهم. يبدو أن التعبير الشهیر لعالم 
ااجتماع والرجل السياسي دانیال باتريك موینبهان؛ المستخلم في 
مدارس الصحافة: والذي يطرح المبداً القائل «کل [نسان له الحق 
بتكوين رأيه الخاص ولکن ليس له الحق بفرض وقائعه الخاصف»؛ فد 
أصبح راهنا binis‏ بحسرة لا راد لها . 
از أصبح إيجاد مذنب (مسؤول عن هله الحالة) بمثابة تفكيك 
كتلة فائقة التعقجد من الأسباب الاجتماعية والتقنية» والسياسية 
رالاتتصادیة. في مقالتها المميزة بعنوان «موت الحقيقة» تؤكّد الناقدة . 
لادبية الأميركية میتشیکو كاكوتاني (Michiko Kakutani)‏ على 
الصلة ما بين فقدان الثقة المعمّم بالمؤسسات وفقدان الثقة بالروایات 
التي تطرحهاء وهي صلة تنتشر بمثابة حلقة مفرغة؛ إذ يغذي 
الارتیاب بعضه بعضاً . 
لا يغلت تفسیرها من |غزاء القول بعامل تفسيري وحید. فبالنسبة 
إلى كاكوتاني هات النظرية الفرنسية وتفکیکها للروایات الاذهان 
للنسبية المعمّمة» من خلال التشكيك بوجود واقع موضوعي مستقل 
عن الإدراك الانساني؛ الذي the‏ بدوره GL,‏ بالانتماءات الثقافية 
دالاجتماعية والجندرية (النوع الاجتماعي لكل من الجنسّين).: ومما 
لا شك فيه أن الأمر أسهل اقتصادياًء إلا أنه اکثر تعقيداً ex‏ 


اقتصاد ال 

cl‏ اقتصاد الانتباه دمقرطة اقتصاد الشلق. |5 إنه جعله بمتناول 

الجمیع ‏ وأسبغ عليه انموذجا اقتصادياً أكثر مردوداً Sul S Leu‏ 
وأكثر قابلية للتعمیم من اقتصاد الحقيقة. تحول «بزنس» الشكٌ» الذي 

Lau E.‏ بتشاطات اقتصادية مفايرة إلى الأتمتة بفضل 
المنصات » ur‏ — نشاطاً Lass‏ بذاته» بمتناول اليد وذي ربححية 

ail 
اثار الجامعي واختصاصي المکتبات (الذي أدار مكتبة‎ 
دانیال: بورستین‎ (ir 8 یقرب من حمس عسر‎ LJ الکونغرس الا ميرکي‎ " 
(1962 الصادر في العام‎ (The Image) في كتابه الشهير الصورة‎ 
عواقب عالم غارق ب «الاحداث الزائفة» التي تنتجها صناعة‎ 
الاستعراضات» والتسلية ووسائل الإعلام. دين لبورستين بالتعبير‎ 
. الذي يعرف الشهرة بمثابة اشخصس شهير بسببا شهرته‎ l 

كان الرائد في هذا المجال فینیاس تایلور بارنوم مخترع 
السيرك الحديث والذي روى متعجّباً أن اكتشافه الرئيس «لم يكن إلى 
اي de‏ من السهل خداع الجمهور: وإنما إلى أي حد يحب الجمهور 
أن pái‏ طالما أنه يتسلى خلال حضور السيرك». Gy‏ متحف 
إمبراطور السيرك في نيويورك في الذا کرة بسیب وحوسه وسواهم من 
الطرائف القائمة على *l GPS‏ من قبيل عروسة البحر الملفرفة 
اسهم فدوم وسائل الإعلام الجماهيرية وخصوصا التلفزیون» 

في توسیع مفهوم المَشاهِد لمسرحية القائمة على الخداع. إذ بمقدار 
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ی رت الصود ۱ 


. thie 


.ل عالي الدقة كيف مت على صناعة الغ في الستنيات ماب 
ار الدواسات الطبية الرسمية التي أثبعت ثبتت يما لا مجال للشك فيه 
الأضرار المميتة للسيجارة. إذ إن الالتفاف على المشكلة من خلال 
إحلال السرور والحرية في الصدارة مع التكتم على الصحةء سرعان 
ما اتضح أنه غير كافي. SUL,‏ تم تبني استراتيجية آخری أصبحت 
Led at‏ يحتذى في مجمل الصناعات التي تشكل خطورة على 
الصحة وذلك : بالتشویش على الرسائل من خلال تقدیم تقاریر علمية 
بديلة زائفة. وهی آفسال وصفها كل من ناومي آوراسکس واريك 
كونواي في عملهما بعنوان تجار الشك» حيث یشیران إلى مذکرة 
داخلية لرابطة رؤساء صناعة التبغ بتاریخ 1969 تقول : «منتجنا من 
الآن lae Las‏ هو الشك. oY‏ الشك هو أفضل وسيلة لزعزعة الافکار 
الموجودة في رؤوس مستهلكي التبغ لدینا!. یرمی اقتصاد الشك إلى 
إنتاج حالة من الاحتمال كي تحل محل الحقيقة» وبالتالي لإعطاء 
لافکار «الهامشیة» وزناً أكبر Uo‏ لها في الواقع . 

آلغت الإنترنت الحواجز التي تحول دون الدخول في مجال 
نتاج الشكٌ. إذ كل واحد يستطيع أن يتصرف ويصيح Legs‏ من 
صناعة التبغء من حيث الإمكان. حيث لم تعد ملايين الدولارات 
ضرورية. ما لا يعنى آنها لم تعد ذات أهمية. ذلك أن اقتصاد 
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3a 506 5 |‏ اء che,‏ اقتصاد الشك 
a‏ وا وساي اتیل کت انیب تا 
cla‏ وائما جعل فته اساس ارده ۱ 
تلا نة . ۱ ۱ 
api 4d‏ وس ايسا 

كثيراً فبركة الاحتمالات من التوصل إلى الحقیقه . re N‏ 

lates یتصف بالصرامة» ووضع الأمور موضع الاختبار»‎ Sash Suc 
تقوم فيركة الاحتمالات على مجرد القدرة علی (ثارة الانفعالات‎ 
يتغذى اقتصاد الانتباه من عدد لا متناو‎ . (Emotional triggering) 
من الاشارات» ویترك للخوارزميات مهمة تصفیتها تبعا لطبيعة‎ 
يصبح‎ op المستخدم. وبدلاً من أن یشگل الازدحام عائقاً مالياًء‎ 
ممكداً» وهو ما یطلق عليه خیراء‎ Liles مكسبا لأنه یخلق سنداً‎ 
الإعلان تسمية جردة الموجودات.‎ 

Lj‏ السبب الثاني فیتعلق بالقدرة على الجذب. فالشك 
یستجوب. ویدفع إلى رد الفعل» ويولد صدمة انفعالية» تدفع باتجاه 
التصرف الرقميء بدلا من التفکیر الهادی. یمتلك المحتوی المسیتّب 
للصدمة الانفعالية احتمال حمّى (انفعالية أو عدوى انفعالية) هامة: إذ 
سرعان ما يتم تقاسمه» والتعليق علیه. واستنساخه. تعطيه ضجته 
الرقمية (أي عتاد اللايكات» والمشاركات» إلخ. .) قيمته 
الاقتصادية في نموذج قائم على الاعلانات. 
يرجع السبب الثالث إلى عدم التمييز بين المرسلین الذين 

يختارون في الغالب من قبل المنصات وعلى رأسها الشبكات 


الاجتماعية الرئيسة دهي كل من فيسبوك» ويوتيوب» وتويتر. 
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ERA العودة إلى خطاب أنصار الحرية‎ cuss? i 
على قدم المساواة المطلقةء» من‎ inn لنین آرادوا توصيل کل‎ 
" إعطاء صوت مسارٍ لكل منهم؛ استُخدمت للتغطية على‎ Jy 
لمساواة على مستوى المعالجة التي تصاحب النموذج الإعلاني‎ 
ااتتصاد الانتیاه. من خلال سماح المنصات لكل محتوى مدفوع‎ 
بصرف النظر عن الجهة الصادر عنها‎ fale. یکون‎ ol الاجر؛‎ 

سواء اکانت )12,3 او جمعة تجارية؛ أو سلطة سياسیة او 
۳ وكذلك بصرف النظر عن طبیعته سواء 
اکانت (مقالة جادّة» أو تسلية أو بروباغندا سفيهة» أو مجرد مزحة 
Ul (ase‏ (المنصات) سمحت بالان عينه GLAU‏ المفيرك من قبل 
القوى الاقتصادية والسياسية OL‏ يزدهر على الشبكة» محمياً باسم 
الحرية الفردية» ومن خلال تأويل أقل ما يقال فيه أنه fate‏ للتعديل 
الأول للدستور الأميركي. وذلك على غرار متجر كبير للمواد 
الغذائية؛ الذي يحصل على مكافأة في كل مرة يبيع فيها بضاعة 
ناسدة» ودون أن یصاب بأي ضرر من قبل زبائنه. 

هذه العوامل الثلاثة ليست ذات مصدر تقني؛ وإنما هي من 
طبيعة افتصادیة. فهی ليست مجرد منتج من قبل الثورة الرقمية وإنما 
هي نتاج مصادرة هذه الثورة من قبل رأسمالية اقتصاد الانتباه. إنه 
أنموذج اقتصادى ISS‏ الساحة العامة الممكنة إلى يشكال متعده 
رمتحول من الاعتقادات المتحاربة فیما بينهاء لصالح C as‏ 
هؤلاء؛ والذین هم تجار الانتباه. 
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ya]‏ اطورية الاعتقاد 
ولان معرض صخب الزهو والتفاهة هو معرض الاعتقادات. 
حيث آعلنت عنه بشکل ما قافة الشباب الشعبية المنقولة بالصوت 
والصورة من خلال سلسلة معاصرة لاختراع الانترنت» ولکنها 
استکملت وانتهت قبل ظهور المجتمم الرقمي. وضعت حلقات 
الملفات الغامضة «(The X-Files)‏ التي عددها 218 حلقة» والتي تم 
بها ما بين Ale‏ 1993 و2002 في مجابهة حامية كلاً من العميلّين 
الخاصّين مولدر وسكالي اللذین تتمامل تحقیقاتهما مع ما يشبه 
مؤامرة عامة فائقة القوت تمزج في نوع من التوليف المتقن كل 
القصص الخيالية الحضرية لما قبل العصر الرقمي من قبيل اختطاف 
أشخاص من قبل المخلوقات الفضائية» وحكومة «الدولة العميقة». 
وعسکریین ومخابرات سرية أميركية شمالية » في عملية التلاعب هذه. 
احد هذين العمیلین (مولدر) يعتقد بهذه القصص» في حين أن الأخرى 
(سكالي) لا تعتقد بها . | أن الترجمة الفرنسية المكتوبة أسفل الصور 
تقول إن «الحقيقة هي في مكان آخر؛ متلاعبة بكل شيفرات التآمر. 
HS‏ العمیلان بکشف الغطاء الذي يخفي حقيقة يعرفها قدةا ان 
من الاشخاص؛ ومحمية بالمقابل من قبل جهاز دولة فائق الفاعلية. 
«إنهم یخفون عنا كل شيء» ولا یقولون لنا شيعاً» . ولم يكن ذلك في 
نهاية الامر سوی الصدی البعید لاقتفاء ديفيد فنسنت UY‏ الغزاة 
الفضائیین «(The Invaders)‏ «وهو من أقنع الناس الساذجین أن 
الکابوس قد بدأ». اندرج کل ذلك في مخطط تم صیاغته منذ ما قبل 
ألفي عام» أي آن: الحقيقة تحتاج أن تكشف بواسطة الأنبياء» حتى 
لو كان هؤلاء الأنبياء مجرّد عملاء سريين. الاتصال الدائم قلب كل 
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أذ . مار فكرة الحقيقة التي يجب الوضول إليها. ٠‏ أو بمعنی 
v‏ © رد كل ثانية اتصال حقيقة يتعين الكشف عنها . 
uni‏ ^ مرن خلال الادعاء بأن «(الحقيقة هي في ola‏ آخر) 
"E‏ الملفات الغامضة ومشغْلها كريس کارتر على Ge‏ قبل 
الجميع؛ وإنما بالأحرى من خلال عرض على ملصق موجود في 
OS,‏ مولدر؛ علیه طبق فضاتي طائرء تب عليه : «أريدٌ أن أعتقد». 
إلا ان مولدر لم يعد وحيداً . ذلك أن الكل يريد أن یعتقد» والشبكة 
ننفل في كل ثانية اعتقادات کل من هؤلاء محاولة أن تفرض ذاتها 
على الجميع من خلال تحطيم معتقدات الآخرين. فقدان المصداقية 
العام حل محل الموامرة الفريدة» وأخذت التحزّبات المتعددة تتصادم 
بعنف. إذ أصبح فضاؤنا التحادثي USS‏ من جوقة صوتية عبثية 
وعنيفة تُفْرَض علينا ونقوم من جانبنا بتغذيتها بمتعة. وللمفارقة» 
أصبح مولدر» الذي أراد أن يعتقد بالمؤامرة على الرغم من كل 
cot‏ على بطلانهاء هو من يتعيّن مجابهته . 
يستدعي العالم الرقمي حوار المسيح مع القديس توما. إذ لم 
يعد الأمرء كما كان عليه الحال في العالم التناظري (Analog)‏ أن 
ame gray‏ وإنما أصبحنا في العالم الرقمي نعتقد كي نری. 
فالشبكة تقلم الجواب وتتيح لاعتقاد کل شخص أن یری أثراً Ly‏ 
لهذا الایمان الذي يعمل بمثابة برهان» وفي أسوأ الحال بمثابة تَجَل . 
تتیح کل من الانترنت وينية علاقاتها المائعة (غير المتماسکة) كل 
المقاریات الممکنة» وخصوصاً من خلال إبراز تلازمات غير مألوفة 
يصبح من المغري بعدها النظر إليها بمثابة صلات سببية. طوّر کل من 
موقع «الارتياطات الزائفة» وفكاكي الرموز في جريدة لوموند ASI)‏ 


جريدة سياسية ثقافية نقدية فرنسیة) «أدوات تولید مقارنات عبثیه؟» 
وهي عبارة عن خوارزمیات صغيرة توازي ما بين آحداث مستقلة عن 
PN T‏ الیش آحدها جڌي› بينما ال خر مختل على الاغلب» 
وذلك من خلال اللعب على المقاییس البيانيةء وعلی مختلف المفاهیم 
الإجصائية حتی یقوم کل من العين والدماغ بإجراء مقاربات مباشرة. 
وهكذا أظهر أحد أكبر نجاحات «الارتباطات الزائفة» التوازي 
المطلق. وعلى مدى عدة el eol‏ متتالية» ما بين عدد الغرقى في 
"IT‏ السباحة في الولايات المتحدة» وعدد الأفلام التي يمثل فيها 
الممثل نیکولاس كيج (الذي آصبح احد أيقونات میم (Meme)‏ 
الانترنتا» وأحد نجوم الانترنت). وهو إحصائياً أمر یتصف بالکمال. 
]3 إن معامل الارتباط “OP‏ يبلغ %66 r)‏ = 0:666004). ویضیف 
أنصار الموامرة قائلين : يا لحسن الصدف. 
تشکل التحیزات المعرفية مكوّناً أصيلاً من شيكة مساواة زائفة. 
کل الناس یستطیعون التعییر على الانترنت» إلا آنهم لا يعبّرون كلهم 
بالطريقة ذاتها . وتوجد کل المعلومات بالتأكيد بشکل «ual‏ إلا أن 
کل طلب من قبل أحد | خدمین يعيد تنظیمها بشکل عمودي. 
CHAS,‏ إعادة التنظیم هذه من قبل عدد صغیر من الفاعلین أي 
محرکات البحث. والشبکات الاجتماعية. أو محرکات الضم 


وا از دماج ۰ 





(#) معامل الارتباط (Coefficient de corrélation)‏ هو معادلة اخصائية تحسب 
مدى التلازم بين مجموعتين إحصائيتين. ویعتبر هذا المعامل ذو UN»‏ 
(حصائية أي إن هناك تلازماً بين الظاهرتين إذا بلغ 0,60 فما فوق. إلا أن 
التلازم لا يعني قيام علاقة سببية بين الظاهرتين . 
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ع التحیزات المعرفية الثلائة الرئيسة من قبل عالم 


Smal E‏ انوا 


ون (Gérald Bron);‏ في عمله بعنوان 
Cm‏ 7 البحث تحیز التوکید: ]3 یمکن 


:رم a‏ ھا ر ر Are‏ ول 
débat A‏ 

aul.‏ فاذا کتبت هل الارض مسطحة؟ في مربع غوفل. 
0 1 مدل Uf‏ إلى أطروحات (التسطيحيين» "ti‏ اولئك الذين 
يه و إن VY)‏ مستلحة) والتي ستظهر في المقام 
e) d Um‏ د 
tng bY‏ لا STILT‏ اه Mdb‏ " 
gli‏ من محركات البحث والشبكات الاجتماعية: التي لا تشتغل 
خوارزمياتها إلا على أشياء وحيدة. ينتج هذا التحيز عن تقديم مثال 
للندلیل على إشكالية عامة» وهو ما يزدي إلى تحویل هذا المثال ul‏ 
iiie‏ كونية. وهنا ينقلب التفكير العلمي LI,‏ على عقب. وأخيرا 
بغي تحير العرض البسيط الشبكات الاجتماعية: إذ هو ينطاق من, 
سلمة تقول إن التكرار ينتهي بان پرشخ حضور محتوى متکرر في ' 
المجال الذهنی لأولئك الذين يتعرضون له. إذ إنه يدفعنا إلى إعطاء ٠‏ 
یمة أكبر لما نراه مئة مرة على ما نراه مرة واحدة فقط. ففي عالم 
يعبر فيه الجميع بشكل موحد ولکنهم لا يمارسون هذا التعبير 
بالتكرار نفسه» تظهر حالة من اللاتوازي لصالح الأكشر إصرارا 
رنشاطاً. ویشکل متطرفو كل اعتقاد جزءاً من هذه الجماعات. يبرهن 
نريتر كل يوم على أن الانترنت هي «ديمقراطية حيث يصوت البعض 
iy‏ واحدة رما یصوّت آخرون آلف مرة». 


تشججعٌ التحیزات المعرفية إمبراطورية المعتقدات وتغّیها» حيث 
تحکمها انفعالاتنا وسلوکاتنا. ويشكل الصعود إلى التبادلات 
المتطرفة و«استقطات» المجال الرقمي ما بين المزمنین المتحمسین 
وغیر القابلین للمهادنة إحدى العواقب المنطقية. |3 تشبجع الشبکة 
۱ الاستجابة الانفعالية أكثر من تشجیعها الجواب العقلاني» عندما يثار 
شيء ذو آهمية بالنسبة إلى المستخدم» وتعمل دپنامیات الجماعة على 
تصنعید حدة الاثر . یشرح الفیلسوف ورجل القانون کاس سانستین 
(Cass Sunstein)‏ في عمله بعنوان الذهاب إلى p»‏ مدی ‏ 
ويفضّل إلى أي درجة تدفع رغبة المساهم في أن یحظی بموافقة 
. آترابف. إلى المبالغة إلى حذ التطرف فيما يؤكدهء ويعرضه على 
اتشبكات». حيث تتحول مبالخته عندها إلى نوع من ترخيص المرور 
في الجماعة القائمة عملياً. 

هناك تأثيران يلعبان بكامل طاقتهماء أسمتهما الثقافة الرقمية من 
خلال ریطیما باسمي gh‏ 

" آولهما هو تأثير داننغ-كروغر «(Dunning-Kruger)‏ الذي 

. طرحه كل من ديفيد داننغ وجوستین کروغر في مقالة نشرت في العام 
. 1999 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي (Journal of‏ 
«Personality and Social Psychology) —‏ وتقیم ilo‏ ما بين درجة 
جهل الشخص ومستوی ثقته بنفسه. یعرض الرسم البياني الذي يبيّن 
الترجمة البصرية لهذه الفکرة (رسم بياني یتخذ شکل الجرس) صاعداً 
وهابطاً بشدة Ble)‏ وضیّق المدی)» ومتبوعاً بخط صاعد أكثر 
اعتدالاً أطلق على المرحلة الاولی» التي تربط ما بين الجهل شبه 
الكلي في موضوع معین » والثقة المطلقة بالنفس» وتبلغ آقصی قمة 
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الجرس ؛ أطلق n:‏ تسمية اقمة السيئد الغبي) (Mr. Stupid‏ 
Peak)‏ . ریتبعها سفل المنحنىء التي أطلق عليها تسمية ply‏ ۱ 
اليأس؟ ؛ وتمثل لحظة بداية اکتساب المعرفة التي تقر بدرجة الجهل 
بموضوع معين وتمنع إصدار أي خکم بشأنه» وذلك قبل أن Tm‏ 
نطور الخبرة فيه إلى استرجاع الثقة بالنفس على مدى منحى الاستنارة 
«(Slope of enlightenment)‏ وهي ثقة تبقی» على كل حال؛ أدنى 
من ثقة الجاهل المفرطة. |5 كلما تدنت معرفتنا؛ ازداد تأكيدناء 
Us,‏ ازداد تأکیدنا كلما آصبحنا أكثر ظهوراً على البنية اللامتوازية 
للشیکات الرقمية . 
Ul‏ فانون بو (Loi de Poe)‏ فليس من العلمية في شيء. j|‏ 
إنه ولد على غرار العدید من «القوانین» الرقمية من تعلیق آراد أن 
یکون مجرد تعبت من الواقع . وذلك قبل أن يتم الرجوع إليه من قبل 
مستخدمي الشبکة حيث رفع إلى مرتبة الحكمة. إذ في العام 2005 
وضع ناثان بو تعليقاً على ملتقی مسيحي» حيث تبيّن له استحالة قيام 
مناظرة حول أطروحات الخلق المسيحيةء فأخذ مزحة من قبل أحد 
المنتديين واعتبرها بمثابة توكيد جادّ: «إذ من المستحیل» من دون 
ابتسامة» أو إشارة واضحة تدل على أن الأمر مجرد مزحة:؛ التعبير 
عن محاكاة ساخرة لأحد الخلقيين (من يقول بنظرية الخلق) دون أن 
يأخذها آحدهم على محمل الجدّ ويعتبرها تصريحاً أصيلاً». يجسد 
بو عن غير قصد رولان بارت في العصر الرقمي. حيث تفسر سيمياء 





أو حتى من المستحيل أن نميز على شبكة الانترنت الفارق ما بين شتیمه 
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المعنى مختلف التأویلات من خلال أهمية سياق استقبال هذا 
المعنی. هناك على الشيكة عدد من السیاقات يوازي عدد 
المستخدمين (لکل مستخدم سياقه). تقترح الشبكات الاجتماعية 
صفحات أخبار ويوميات وواجهات استخدام مبنية من قبل 
خوارزميات glas‏ من البيانات السلوكية وبيانات الهوية الخاصة 
بالمستخدمين. إذ كل يغني على ليلاه على فيسبوك وتویت 
ویوئیوب. ولا توجد حالة مشايهة للاخری. يفسر هذا التعدد 
اللانهائي للسیاقات المختلفة التي تتقاسم وتعید تدویر محتویات 
متشابهة» كيف یمکن أن يؤخل تعلیق ساخر على محمل الجت 
وبالعکس (کیف یمکن أن يؤخذ تعلیق She‏ على محمل السخریة). 
وهو ما يعزز تصاعد الغضب والشعور الممکن بالاهانة تجاه مبالغات 
هي ليست كذلك في الواقع . 
ترسم التحیزات المعرفية» وتأثيرات الشيكة مساحة حوار 
وتشارك» یتغلب فيها الاعتقاد على الحقيقة؛ والانفعال على التروي, 
والغريزة على العقل» والهوى على المعرفة» والمبالغة على OEY‏ 
إذ تربط خوارزميات التوصية المتآمرين فيما بینهم» كما يكافئ المنطق 
التجاري المبالغات. لقد خلق اقتصاد الشكٌ إمبراطورية اعتقادات: 


موامرابت 

تدور الصور والمامرات على الشبکات» متصلة بخوارزمیات 
یندرج ذکاژها الاصطناعي ضمن الحماقة المتکررة. |5 ترفع پافطات 
في مباریات كرة القدم والسلة الامیرکیتین» كما في التجمعات؛ 


الذكرى ٠‏ ولا تحتويق بمثابة شمار سوی حرف 


8 "nd eel, 
ریبد العریض » هو حرف «0». ویتم تصوير حاملي الیافطات‎ 


هذه الصور على الشبکات كي تغذي بالمادة 
خبار (Newsfeed)‏ ؛ واليوميات (Timeline)‏ 


ی egli‏ 5( توريع 
Wet uuo m‏ 
ati‏ الذين يعني لهم ذلك 
نيجهلون: ويجهلون حتى آنهم يجهلون: إذ ليس لديهم أي فرص 
He‏ هذه yal‏ فى حيائهم الرقمية. آصول هذا الحرف بالخط 
العريض «Q»‏ المرفوع من قبل أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
المتطرفين؛ مدعاة للبس. يبدو آنها (الاصول) تعود إلى أكتوبر 
2012 حين ظهور عياب يقن QAnon‏ على موقم «4chan‏ 
والذی يژوي عن طيب خاطرء القائلین بالمژامرة وسواهم من 
العظامیین (Paranoiaques)‏ (المصایو ن بجنون الارتیاب). 
يستدعي QAnon‏ شخصية مخبر مسلسل الملفات الغامضة 
المسمّی «ذو الحنجرة العمیقه؛ Le) (Deep throat)‏ يحيل إلى کاشف 
نضيحة ووترغیت» والذي یحیل بدوره إلى الفیلم الاباحي لذلك 
العصر) والذي يقدم نفسه بمثابة حامل شارة الدفاع السرية «0». 
بطلق المحادثة الرقمية من خلال أسثلة تدور حول مسألة المؤامرة 
JA?‏ هي مجرد صدفة إذاً . ۰ Bu‏ لا نتكلم اہداً عن . (e.‏ 
راي تشیر جمیعاًالی الرئیس الاميرکي . وبشکل ما یتلو ذلك تيان 
من التأویلات حيث کل شيء Jes‏ إشارة» وکل شيء يحمل معن 
ركون حرف 0 هو السابع عشر في الابجدية» فان کل من تصاریح 
دونالد ترامب تلرقم 17 تعتبر بمثابة إشارة مساندة وانضمام بانتظار 
CER os ll!‏ حیث يتخلص الرئیس من os jl‏ «الدولة العميقة» 


154 حشبارة السمكة الحمراء 


«(Deep state)‏ أي وكالات الامن» وسواها من الإدارات الفدرالية 
المعتبرين أنهم يحولون دون ممارسته الحكم . 
تشكل «Qn‏ مؤامرة واحدة في محيط كامل من المؤامرات 
السياسية. والدينية» والاجتماعية والثقافية. إلا أن الطبيعة غير 
الأكيدة لمصدرها يمحضها بعداً أكثر دلالة» ما يذكّر ببورخيس أو 
آمیرتو ایک © ذلك أنه يبدو من الأكيد أن «Q»‏ لم تكن في البداية 
سوی مزحة طرحت على الشبكة من قبل معارضي دونالد ترامب 
بهدف السخرية من مجنوني العظمة محازيي الرئیس الأميركي. 
وانتهی بها أن تصبح نوعاً من الواقع بالنسبة إلى آولئك الذین آرادت 
NC‏ 
يروي خورخي لويس بورخیس في قصته القصيرة بعنوان تلون, 
او کبر» آوره بس« ترتيوس (Tlén, Ugbar, Orbis, Tertius)‏ اختراع 
کوکب خيالي اسمه تلون من قبل جمعية سرية. ویتباری علماء 
الریاضیات والقلك» والبيولوجياء والدین» والشعراء والمهندسون 
في رواية الکوکب الوهمي الذي يبدأء شيئاً فشيثاً» في الافلات من 
خالقيه ويتوصل إلى فرض ذاته. وهكذا يحل الماضي المختلق محل 
التاريخ الواقع» وتصبح ذاكرة البشر مجرد أخيولة. 
وسوف يعود أمبرتو إيكو إلى هذا المبدأء في زمن المعلوماتية 
والروابط الواهية التي تسمح بإقامتها. يروي بندول C S‏ اختلال 
ثلاثة مهووسين بالتنجیم. لقد تخيّلوا كي يلعبواء على أساس مناظرة 





( روائي Ais‏ معاصر مشهور وناقد أدبي c‏ وفيلسوف» وعالم سيمياء. 
(ee)‏ جهاز بسيط سمي على أمسم عالم القیزیاء الفرنسی نقسه ) مصمم بمثابة 
تجربة للبرهنة على دوران الارض. 
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ني التباري العلمي» موامرة eus eS‏ تحدث کل OF‏ مرت هادفة إلى 
راط على العالم» فانتهى بهم الحال إلى الاعتقاد باختراعهم 
رالاضطرار إلى مواجهة تجسّده فعليا . 

تلقي هذه القصة الضوء على عصرنا UP‏ حيث يؤذي اعتقاد 
کل منا إلى بناء واقعه الخاص» من خلال تحوله إلى حفيقة یتخیّل 
أنها مشتركة مع الا خرين . 
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انه واحد من أشهر المشاهد في السینما الهولیوودیة؛ حيث 
بختتم رواية طويلة على شکل استرجاع للمشاهد. أتى السیناتور 
رانسوم ستودارد؛ الذي یقوم جيمس ستیوارت بلعب 60599 ليحيي 
ذکری صدیقه توم دونیفون (الذي يلعب دوره جون Coils‏ وهو راعي 
غر صامت وکتوم ویعیش وحيداً . فیستعید ذکری مروره السابق في 
بلدة شینبون الصغيرة. حیث كان قبل خمس وعشرین سنة محامياً 
ثاباً متحمّساً للعدالة: وتجابه مع ليبرتي فالانس (یقوم لي مارفن 
بدوره)) وهو الرجل الذي يرعب البلدة الصغيرة في الغرب 
"m‏ تجابه الرجلان في مبارزة غير متکافثة» ]5 إن ستودارد لم 
يكن ین اننتضمالن السلاح. ولقد فاجأ الجمیع بتمکنه من قتل 
فالانس» ما Ll, e‏ إلى بطل أطلق على المسرح السياسي. ولکن 
بعد مضي ربع قرنء: آقر بالحقیقة: |5 Of‏ دونیفون هو من قتل 
فالانس دفاعاً غنه. وبعد الادلاء بهذا الاعتراف» ينهض مدير 
Shinbone Star i22 77‏ الذي وثقه « ويمرّق الأوراق. ثم pu‏ 
الخطاب الأكثر شهرة ة الذي تَلِىَ للصحافة قائلاً: «هذا هو الغرب 
كين تصبخ الأسظورة Lily‏ اطبع هذه الأسطورة». 
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أنتج جوت فورد فيلم الرجل الذي قتل ليبرتي فالا نس عندما 
كان في سنّ الثامنة والستین؛ ولقد كان همّه أن يقوم بما لم يتوقف 
عن القیام به في luo‏ عة ce YI‏ أي أن : يروي wel‏ کا وتاریخها 
رشططتها. وهو يذكر بهذا الفيلم أن أميركا قد بُنيت بانتصار القرة 
المتعقلة (دونيفون) على القوة الغاشمة (فالانس) في حين اعتقدت 


انها كنتت على القاتون (ستودارد) . الا أن هذا الاعتقاد» مع أنه قام 
على al Yah‏ جوهري بالنسبة إلى حداثتهاء إذ إن ذلك هو ما 
سمح لها بالعبور من الغزو إلى المجتمع» ومن wá‏ إلى القانون. 
us‏ ان الصحافة هي Lal‏ ما جعل هذا العبور ممکنا . 

هذه الرسالة هي أيضاً تأسيسية» لكل صحافيي العالم. إذ نها 
تجعل من الصحاقة ]323 a‏ الرئیس لقصة تشکل المجال العام عندما 
تطرح فیه» كما تسهم في بناء البلد وثقافته الجماعية. ]3 تسهم جريدة 
Shinbone Star‏ في إقامة مجتمع محکوم بالقانون. 

تولد روية هذا النشهد في العصر الرقمي لا محالة الاكتئاب 
المرتبط باسترجاع العوالم التي خلت . إذ إن السرد الفرید قد JU‏ 
واختفی . 

تتيح کل من التقنية والاتصال للجميعء موسسات وافراداً على 
حذ سواء» التعبیر Say‏ الفعل والتواصل. إلا آنها تشوّش هوية 
المشارکین وتدمر Ae‏ الروایات. إذ لم یقتصر تعدد الفاعلین على 
إنتاج نشازات صارخة. وإنما هي تولد كذلك حروب سرد حقيقية 
يبدو فيها من المستحیل التمییز بين المتحاربین. حیث تتجابه على 
شبكة الإنترنت وفي فيدان معركة محضّرة من قبل الخوارزمیات کل 
من الوقائع. والآراء. والاخطاء والاستقصاءات المضبوطة؛ 
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الاكاذيب الصارخة» والاحصاءات الامينت رالوشایات, 
coy,‏ والالتزامات» ما یذگر بخکم جوناثان سويفت حیر 
dj‏ «الکذب والزيف یطیران أما الحقيقة فتزحف بعيداً خلفهما». 

على الشبکات؛ „Íi‏ الصحافة على أمرها بشكل دائم. ذلك 
نها تعجز عن القتال سواء على صعيد عدد الرسائل» كما على صعید 
زخمها. إذ لا هي تستطيع فرض وتیرتها؛ ولا نبرتها. حيث eu‏ 
إيطال توقعاتها الانتخابية» ويُشَهّر بالتزاماتها» ورد ممتّلوها. إنها 
مهزومة على الشبكة؛ ویبدو آنها مهزومة كذلك على مستوی مُجمل 
الحيّز العام : |5 أصبح التحدي الموجّه إليها من دون حدود. Lg]‏ 
مؤسسة مهدّدة» حيث توضع مهنتها موضع التساژل. «اصبحت ' 
الخبرة تعتبر من OVI‏ فصاعداً بمثابة الشکل الاکثر إفساداًء والاکثر 
تكريساً للسیطرة». JUN Gs‏ المؤرّخ مارك لازار. 


الخط والدائرة 

انتظمت وسائل الإعلام» منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ تبعاً 
لنموذج خطي نتج عن إرغامات تقنية ومالية أي (الإنتاج» والنشر 
دالتوزیع» وصولاً إلى الجمهور). وکان نشر رسالة إلى عدد کبیر من 
الأشخاص یتطلب موارد نادرة. |3 كان CE yn‏ بالنسبة إلى الصحافة 
py‏ فدرات صناعية تتيح الطباعة والتوزیع» ويتوجب بالنسبة إلى 
الراديو والتلفزيون» التمکن من الوصول إلى موجات الترددء القليلة 
T‏ والمملوكة من القطاع العام. وبالتالي» كان عدد المنظمات 
لقادرة على انتاج» ونشر وتوزیم المعلومات» محدوداً. NJ‏ أن 
الممارسة الصحفية EEE‏ هي التي آتاحت للصحافة العبور من 
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وة الوسیط التقنية» إلى وضعية الجسم الوسیط السياسية, 
ويالتالى تحويل جمهورها إلى مواطنین . 

تربط هذه الممارسة بين فكرتين متكاملتين . 
إذ تحول نظرية حراسة البوابة «(Gatekeeping)‏ التي أعلنها 
كورت ليفين (Kurt Levin)‏ في العام 1943( وأكملها ديفيد ماننغ 
رايت (David Manning White)‏ في العام ۰1950 واقعاً إمبريقياً 
O (Empirique)‏ إلى رسالة. يمتلك عدد الصحافيين المهنيين الصغير 
الذي یعلم العدد الأكبر من المواطنين مفتاح الخیار» وطبيعة الرسائل 
ومحتواها. ولكي يتم الاعتراف بهذا الدور باعتباره مشروعاء ولا 
يكون موضع شكڭ» يتعين أن يُمارّس على أساس معايير اختيار قابلة 
للتفسیر» وبشکل مسؤولء ومستقل» ومجرّد من المنفعة الذاتية. هذه 
الضرورة هي في أصل نشدانٍ استقلالية التحریر فى مختلف وسائل 
الاعلام. : 
تکمل القدرة على وضع جدول الاعمال «(Agenda setting)‏ 
تحلیلات عالم الاجتماع الفرنسي» غابرییل تارد (Gabriel Tarde)‏ 
الذي أثارء منذ نهاية القرن التاسم عشرء قدرة وسائل الاعلام على 
تنظیم الحوار العام . وذلك لیس من خلال طرح ما يتعين التفکیر فيه 
حول موضوع معین؛ وإنما من خلال إبراز الموضوعات التي يتعين 
التفكير فيها. ومن أجل التوازن الديمقراطي للمنظومة. يتك أن 
تتضمن هذه السلطة واجبا یتمثل في: أن يتفاعل جدول الاعمال 
)«( إمبريقي (Empirique)‏ هي تلك الطريقة البحثية التي تنطلق من الوقائع 


۱ سة القابلة للملاحظة رالتجريب كي تصل إلى خلاصات نظرية قابلة 
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e‏ من قبل وسائل الإعلام؛ مع الجدول لمطروح بحدة في 
المجتمع؛ وبحیث TN S‏ بعضهما البعض الاخر. وکا یس 
المؤشر الذي وضعه. ف في العام 8 كل من ماکس ماك گومپس 
«(Max McCombs)‏ ودونالد شو (Donald Shaw)‏ التوافق ما بين 
لبوضوعات المعالجة من قبل الصحافیین؛ والموضوعات التي 
نشغل اهتمام المواطنین. حيث يظهرء دون عتبة Jas (las‏ فقدان 
الاتصال ما بين وسائل الإعلام والجمهور؛ ویبرز الحذر من قبل هذا 
الأخيرء كما تتعرض وسائل الاعلام للتحجر. 
بعد خمس عشرة سنة على اختراع الشيعابت الاجتماهية تمت 
مهاجمة الشرعية وترسخ تحدیها. ]3 إن کل شيء متوفر على الشبکة؛ 


ولم تعد الصحافة 355 باعتبارها ما «E‏ وإنما أصبحت تدرك 
باعتبارها ما یُحْفی. وهي Ge‏ بفعل الاخفاء من خلال الامتثال 
لمعايير اختيار لم تعد مستقلة ومجردة من الغايات» وإنما هي تملی 
من قبل السلطات السياسية أو الاقتصادية. إذ أصبحت حراسة البوابة 
نمائل رقابة مقتعة. والامر أكثر سوءاً بالنسبة إلى وضع جدول 
الأعمال: فالصحافيون ینتجون. فیما يعالِجون من مواضيع» ما 
Stem pare ee‏ اجب ی anes‏ في OS‏ 
' وممارساتها الثقافية» وأماکن حیاتها. لقد آمضت الصحافة بعض 
لوقت كي fas‏ خسارة احتکارها للإعلام» وقبل أن تلعب Us‏ لعبة 
لمحادثات الأفقية. وهي لم تتخیل مطلقاً آنها ستجابه وضع وجودها 
4b‏ موضع التساژل. 
از لم يكن هناك أي شيء يعدّها لهذه الوضعية. وكوني شارکت 
في السنوات الاولى من الصحافة على الانترنت» يمكنني أن أشهد 


على ذلك البعد من المثالية الذي ساد حینها. كان القلق الاقتم, 
بخصوص المردود المادي المستقبلي eee‏ إل أنه الم یی 
يكفي لإخفاء حماس الرواد المفرط تجاه استقطاب جمهور محتمل 
الوجود على مدى الساحة العالمية؛ وتجاه الوقت الذي لم يعد (cio‏ 
بوتيرة الإصدارات اليومية. وخصوصاً أنه لم بحیق في شيء الامل 
برؤية ولادة ألف موقع إعلامي على الانترنت OUS)‏ يقال عن ذلك 
حينها «اللاعبو ن الخالصون» أي المتحررون من كل القيود)؛ بغة 
إقامة بيثه جديدة متنوّعة» تشکل أساس انطلاق حوارات جدید: 
یستقید منها الجمیم. كان تقدم نمو الجمهور SU‏ إذ بدا أن كل 
فاعل جديد يعمل على زيادة أولئك الذین سبقوه. وانفتح آمام 
الإعلام أساليب جديدة في الکتابة» وبروز لغات جديدة لرواية 
الوقائم» وأشكال جديدة تمزج الصورةء والصوت» والکتابة 
والرسوم التوضيحية. أن نتمکن أخيرا من «محاورة» الجمهور, 
can‏ الثين يبدون ردود فعلهم؛ على الإنترنت؛ فيعلّق ن» 
ویستکیلون» ویوضحون. وماك كل منهم مدونته» ویقدمون أنفسهه 
بمثابة «صحافيين مواطنین»» حمل کل ذلك الوعد بساحة عامة 
جديدة» أكثر أفقية (اکثر مساواة وتکافوا). آدی الحلف المتجاد ما 
بين العمل الصحفي والجمهور إلى فقدان حراسة البوابة لفاعلیتها 
والقبول بمسؤولية تمارس من خلال حوار عام. واليقين بأن الذكاء 
الجمعي الذي يتجلى على الشبكة سوف بشع جدول أعمال جدید. 
كانت الثورة الرقمية؛ بالنسبة إلى العمل الصحفي. تحمل الوعد 
بحوار كوني ومواطي تلعب فيه الصحافة دورا Wp‏ ومعترفاً يه sya‏ 
خلال توفير الوقائم؛ في سياقها وتفسيرها. 
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a‏ تكن هذه المثالية سوی ولع بالتقنية. إذ إنها تشکل صدی 
اعتقاد قديم يتمثل بهالمقايضة الحرة (GIG‏ والتي آثارها في 
INO‏ الفيلسوف جون میلتون (في. عمله بعنوان آريوباجيتيكا عام 
44 بمثابة تعبير مجازي» وأعلنها جون ستیوارت یل في منتصف 
القرن التاسع عشر (في عمله بعنوان عن الحرية عام 0859(« حين 
كانت الصحافة تنمو في الولايات المتحدة. وهي IE‏ بوضوح 
من الاقتصاد: إذ إن التنافس الحر بين الأفكارء يتيح للحقيقة أن 
نتدفق ونتوکد. حيث تشکل الحرية المطلقة للتعبير ضمانة فاعلية 
المنظومة (ا لا جتماغیة-السیاسیتة): إذ تحول دون إعاقة عمل آلية 
التنافس بين ما هو خطأ. وما هو حقيقي. ذلك أن الصحافة تنتج إذا 
مارست مهنتها بشكل صحیح. إعلاماً Lil‏ وصارماً في شارع 
الافکار ما یفرض lb‏ بصورة طبيعية على الاکاذیب والافکار 
المنلوطة» وهي بذلك ستکون في «خدمة الجمهور»؛ بحسب التعبیر 
الأميركي . بالنسبة إلى الرئیس الاميركي الاسبق توماس جفرسون: 
اليس هناك أي خطر من التساهل بصدد يعض الاخطاء والآراء 
المغلوطة» عندما یسمح للعقل أن یحاربها». ولقد تم الاعتراف 
بالتجارة الحرة للأفكار من قبل محاکم العدالة الأميركية في العام 
3 . 

اتضح أن سوق الأفكار والإعلام الرقمي مختلف جلاً عما سبق 
أن تم تصوره. ظنت الصحافة أنها سوف تنظم المحادثات» فإذا بهذه 
المحادثات ods)‏ تفكك المسحافة. وبعد عشرين سئة تغير كل 
^e‏ 

palet‏ "دقع شکل النموذج الجدید للاعلام. حيث تحول 
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من إعلام خطي (من الصحف «GUI el‏ إلى ee]‏ دائري . ومن 
(علام ذي اتجاه واحد إلى |علام متعدّد الاتجاهات. |5 اصبحت 
المنظمات الصحفية. والمواطنون» وواجهات التوزیم تشکل انطلاقاً 
من ذلك دائرة من العلاقات المعقدة. وآصبح بإمكان المواطئین 
الاتصال المباشر مع الصحافیین ویالعکس» على أن العلاقة بامکانها 
أن ss‏ أيضاً بأدوات التوزیم» أو بمنصة البحث (غوغل على سبیل 
«(UAI‏ أو بالتوصیات (فیسبوك)» وكذلك اقتراح الاکتشاف 
(تویتر) . by‏ الادوات ما يمحن للمواطنین مشاهدته» كما آنها 
في معاییر ها الأداء (القصص الأكثر مشاهدة)» والتفضیلات (أي تلك 
الأكثر تقديراً من قبل المشاهدین). أخيراًء تضع الصلة الوحيدة ذات 
أحسن الاحوال تضع هذه الوسائل في موقع الموردین» وفي آسونها 
في وضعية تبعية بالنسبة إلى منصات التوزيم . 
ya‏ الا كاديمي إيثان زوکرمان (Ethan Zuckerman)‏ مدير مختير 
وسائل الاعلام المدنیة» في معهد ماسَاتشوستس للتکنولو ج“ 
«اللاعبين السیشین» (Bad actors)‏ الذين دخلوا المنظومة الرقمية› 
TIT‏ كي يفسدوها ويغرقوها من خلال الرسائل A JI‏ 
ولقد عدد أربع عائلات منهم . تتکون "Vn‏ من وكلاء افساد 221 





MIT (#)‏ هنو أحد أشهر مراكز البحث الجامعية الرائدة عالمياً وذو الإنجازات 
فائقة التقدم في ولاية ماساتشوستس في أميركا. يضم مجموعة من كبار 
الباحثين من حملة جائزة نوبل في مختلف فروع العلوم والتقنيات والعلوم 


نله والمكوّنة Ul‏ من قوى أجنبية؛ Uy‏ من جماعات مصالع. 
زسادية أو سياسية . wil‏ بعدها «المعلنون (Dark ads) tà AUR!‏ 
spl‏ یضّدون إبطال مصدافية المتافسين أو خدا اع المستهلکین. أما 
رىائلة الثالثة فتتکوّن من أصحاب نظریات المژامرة وسواهم من 
المتطرفين والذين يصبّون معتقداتهم على الشاشات. ul‏ المجموعة 
الأخيرة» فهي ليست إنسانية» إذ إنها تضم الروبوتات التي تتبتى هوية 
المستخلیم بغية إفساد المحادلة. 
تصرف الشبكات على غرار جرن غسالة الملابس التي تخلط 
كل محتويات العائلات الاربم» سالفة الذكرء مع سواها من 
الرسائل. لا يتمكن الإعلام الممتهن والمحقّق من التمايز عما سراه 
في هذا الجرن؛ كما أنه يعاني كي يفرض ذاته على الأخبار الكاذية. 
يطل تهديد مجتمع اما بعد الاعلام» (Post-news)‏ برأسه بعد عصر 
لما بعد الحقيقة» (Post-truth)‏ . إذ لم تشتغل تجارة الأفكار كما كان 
Wy‏ حيث تحول الساحة المأمولة إلى حلبة تزداد lixe‏ کل يوم. 
ربدلاً من إقامة نظام في حالة بناء متقدم على الدوام أنتجت فوضی 
بلا حدود . 
على أن وجود «اللاعبین السيّئين» لا یفسر مع ذلك مجمل 
الاختلال. إذ إن توظيف كل الجهود التصحيحية لطرد هؤلاء اللاعيين 
السيثين من المنظومة هوء في الآن عینه» مفید» وخطرء وغير كافي. 
إذ يشكل إلغاء الحسابات cual JE‏ ومنع استعمال الروبوتات» 
lel =!‏ تقنية في متناول المتضات. ولقد بدأ العمل بها. وهكذا 


P?‏ فیسیو Aj‏ }12 قه O pala‏ حساب وميا في Le (2019 me‏ يبين 
عدد الحسایات الزائفة التي كان یمکن أن توجد على الشبکة عندما 
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لم يتخذ أي إجراء لمجابهة هذا التأثیر. هذه الاجراءات مفيدة. 
Gus‏ كفائدة الضغط السياسي والمواطني الهادف إلى تحديد هوية من 
يضعون الإعلانات التي تغدّي الشبكة. 
تشگل مبياسات تحديد مصداقية المحتويات أو سحبها من 
التداول خطورة أكبر حيث نها تهتم بالمحتويات ولا تقتصر بالتالي 
على «اللاعبین». سحب هذه المحتویات سواء أكان بقرار من ial,‏ 
cxlo]‏ أو من خوارزم» أو حتى من الفريق العامل على منصة معيتة : 
يمكن أن يمائل نوعاً من الرقابة» وخصوصاً أنه يتعذر إجراؤه Gus‏ 
ذلك أنه من الوهم التفكير في لحظة ما بإجراء فرز آلي لما هو حقيقي 
Ge‏ هو رأي سيّى idl‏ أو Lic‏ هو محاولة للتلاعب. 
اخیرا» لا يكفي الترکیز على اللاعبین السيّئين» وعلی الرسائل 
«adi‏ فذلك لا یضع موضع التساژل والادانة 4 المنصات ذاتها . 
واذا كانت ia Maza‏ الإعلام الرقمي المقترحة من قبل المنصات 
الاجتماعيت تعاني الخلل فان ذلك لا یرجم بالطبع إلى تمثیل کل 
الاراء. فتجاور الزائف والحقيقي لا یشگل سوی تفسیر قاصر. إذ 
يلعب تنظیم كل هذه الرسائل دوراً حاسماً. بیتما تموّه فوضی 
التحريرء في الواقع» نظاماً اقتصادياً (يعمل في الخفاء). 


النظام الاقنصادي الجديد والإعلام 
d: T,‏ من نموذج اقتصادي للإعلام بمعزل عن وسائل 
الاعلام. إذ بَيْنَ المؤزخ الأمير كي بول ستار (Paul Starr)‏ في أعماله 
أن نموذج وسائل الإعلام الجماهيري» المولود في الفترة ما بين 
القرن التاسع عشر والقرن العشرین؛ يعود إلى سلسلة من الصدف؛ 


إذ Uf‏ قيمة الإعلام تفوق الا هتمام المباشر Sly‏ لشخصي JJ‏ 
5 ذلك أنه ینتج» ما یطلق عليه الاقتصاديون تسمية الآثار 
نة أي تلك الاثار التي تتجاوز مجرد استهلاكه المباشر. هذه 
UY‏ الجانبية هي من طبيعة ثقافية؛ اجتماعية وسياسية. يشكل 
يريل القارئ» على الصعيد الاقتصادي» إلى مواطن قيمة أكبر من 
بجر د الانتباه الذي یولیه هذا الأخير لاوعلام . ذلك ol‏ مستوی الثمن 
لضروري للحصول على إعلام ذي قيمة یتجاوز؛ وإلى حذ بعید 
التوازن الاقتصادي للتشاط الصحفي . إذ إن تحمیل امستپلك 
الإعلام» كامل كلفة إنتاجه يحمل خطر حصر الوصول إلى الإعلام 
على القلة؛ ما يسبّب آثاراً جانبية سلبية تتمثل في : تدهور النقاش 
cel‏ وصعو dy‏ الحصول على منظومة دیمقر iol‏ مستقرة) لیس سیب 
TIN‏ في Lai] » col) VI‏ لسيمسا الفروق في فسوی Tul‏ المتوفر 
لمختلف الأفرقاء. 

تشکل كل من كونية الوصول إلى المعلومات» والجدوی 
الاقتصادية» ونوعية الاعلام المنتج وتنوعه» الاضلاع الثلاثة لمثلث 
غير متوازي الاضلاع. تمکنت الصحافة المكتوبة في عصر توزیعها 
المکثف من خلال تمویل ires‏ إلى » من قبل Mp‏ 
" من حل معادلة النوعية وقابلية الوصول (الی الجمهوز 
لعریض). فمابین العام 1875 وأول صدمة بترولية في العام 
3 ظل سعر الجريدة اليومية من دون تغییر |3 يوازي» في 
فرنساء سعر رخیف الخبز الفرنسي العادي , 


zi 
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Gib‏ الرادیو والعلفزیون نموذجا el ple‏ من خلال بیع وقت 
للعرض ومن خلال وضع NAT‏ الاولی لاقتصاد الانتباه بالبحث 
عن جمهور المستمعین والمشاهدین. على أنه ليس لكل الرسائل 
الفاعلية ذاتها. في هذا المجالء وبالتالي ليس لها المردود 
الا قتصادي ذاته عندما لا يصخح التموذج. القدرة على جذب جمهور 
كبير تمنح مكافأة عالیة. ینطبق ذلك أيضاً على کل من التأثیر 
الا c JURA‏ والمفاجی» والغاضب» والمصدوم والمتمرد؛ 
والضاحك. والفضائحي على حد سواء. وحین تطبق على الاعلام 
فان محاولة استقطاب الانتباه باي ثمن تؤدي إلى التراتبية التي لا 
مناص منها للرسائل. وتمیل إلى تفضيل «صدام الآراء» وإثارة 
الحماس على صيغ الإعلام من مثل الاستقصاءات والتقارير 
الميدانية. cáry‏ إرادة La‏ تأثير هذا النوع من اقتصاد جذب 
الجمهور على الاعلام من خلال وضع قواعدء في مجال أخلاقيات 
المهنة. Tr‏ وكذلك من خلال فرض زرغامات» وأدوات ضبط 
من قيل أطراف ثالثة. وكان الأثر شبه مباشر عندما تم رفع هذه 
القواعد أو تخفيقها. وهكذا أثبت الأكاديمى يوشاي بنكلر عواقب 
تخلي ال FCC‏ (المجلس الأعلى الأميركي للمرئي والمسموع) عن 
سیاسته في «التوازن العادل» تجاه المحطات الإذاعية والتلفزيونية 
خلال آعوام الثمانینیات. إذ رل هذا التعدیل في القواعد تعدداً في 
البث الاذاعي المتآمرء والمتجاوز للحدود علی الموجات الکبری. 
بینما أدى في التلفزیون إلى ولادة محطة فوکس نيوز. نظهرت في 
تلك الفترة الأخبار الکاذبة (Fake news)‏ . كما آظهر اقتصاد الانتباه 
المفلت من الضوابط عواقيه السيئة على طبيعة الإعلام. 
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اتی العبور إلى الرقمي» وإلى الشبکات الاجتماعية, إلى 

te ابط) نشکا ما وا‎ all هذا المت (التفلت مره‎  . 
خیم هذا المنحی ۳ لضواء بشکل مذمل . فالمنصات‎ 
است مجرد وسائل إعلام هینیه » من دون فواعد تنظيمية من أي نوع‎ 
كل‎ Lys وانما هي وسائل إعلام تمخضع‎ col YI علی اقتصاد‎ «olg 
محتوی آخرء تبعاً‎ GIS الرسائل إلى هذا الاقتصاد. إذ يعالج الخبر‎ 
لفاعليته الاقتصادية» وتقارن هذه الفاعلية بفاعلية أنماط الرسائل‎ 
الانفعالية.‎ AR AUI مستوى فثات المحتوى الاخری» وخصوصاً على‎ 
«يلتصق» باعتتادات الجمهور المستهدف وهواماته(*)‎ ol اي‎ 
وقناعاته» ومشاعره» حتی یکون له فرصة آکبر في‎ «(Fantasmes) 
أن يرى ویتم تقاسمه. يعاني هذا السوق من الخلل : ذلك أن الخبر‎ 
. مغبون بحکم طبيعته الجادة ذاتها‎ ladh 

ذلك هو شأن خوارزم فیسبول. إذ لا یعرفه أحدء من خارج 
مجتمع فيسبوك» بالتفصیل, Y]‏ أن العوامل الأربعة التي تحدّده علنية. 
تشكل كل من حالة التوفرء والإشارات الصادرة عن كل محتوى»› 
دردود الفعل المتوقعة والنتيجة النهائية المعطاة» ذلك المزيج 
ارياضي الذي يوع الرسائل وينظمها تراتبياً بالنسبة إلى كل فرد. 
یتحلد العنصر التنبؤي جذریاً بالانتباه المتوقع من قبل كل مستخدم» 
كما تعطي الاشارات بدورها b‏ ۱ للمشارکات و«اللایکات» وغيرها 





a‏ هرام (Fantasme)‏ هو نوع من التصور الاقرب إلى حلم الیقظة الا آنه ياتي 
عفویا: على عکس حلم اليقظة الذي ینخرط فيه الفرد» ویمر بمثاية فكرة أو 
رؤية خاطفة. وقد يكون لا Lely‏ تماماً. ويُعبّر في الاصل عن رغبة دفينة أو 
عن توجس من نوع ها . 
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من أفعال الفرد الذي يقرأ الرسالة» وينظر إليها بمثابة إشارات 
انشطة»: على عكس الإشارات «السلبیة» المتعلقة بطبيعة المحترى . 
تعطي سياسة التفاعلات ذات المعنى (Meaningful interactions)‏ 


تعطي الأولوية للمحتويات التي «تطلق الاستجابات وتبدا 
المحادثات». وحيث إنها تعطي الأفضلية للصلات الشخصيت 


والتقاهمات الا نفعالية. فلقد جعلت من الاعلام DV]‏ محتويات 
من الدرجة ASU‏ 

أخذت المنصات الرقمية التي رفضت إطلاقاً اعتبارها بمثابة 
وسائل إعلام من هذه الوسائل دورّين وظیفیین آخرجتهما من دورهما 
الا صلي. وهکذا انقلبت حراسة البوابة: اذ الكل یستطیع الدخول في 
المنظومة. الا أن المست‌خدم لا یستطیع الوصول إلى کل الناس 
بالمنحی داته. |3 یدخل المقربون منه إلى منظومة معلوماته بسهولة 
أكبر . وأما فیما یتعلق بوضع جدول الاعمال فلقد أصبح in‏ من 
قبل الخوارزميات» ليس من أجل المجموعة» وإنما من أجل كل 
مستخدم تبعاً لفاعلية أهواء الرسالة» والتي تطلق من ثم رد فعل من 
قبله» ما يسهم في تنشيط الشبكة. يزيد ما يقارب مليارات 
المستخدمين ومثيرات انفعالاتهم من تراكم الانتباه على المنصةه 
وبكلمة أدق» يزيد من مردودها الاقتصادي. 

لا يعود الاختلال الذي يسهّل الإفراط في المبالغة» والتطرف. 
والفضائحي. والنزعة إلى تكوين الشلل» والعبثي؛ فقط إلى وجود 
اللاعبين السيّئين» بل هو يعود إلى نموذج أعمال هؤلاء الفاعلين 
الرقمیین» الذي يعرّز |دماننا تجاه انفعالاتنا وينمّيها. إنها مسألة s‏ 


| EM 

> لا ب : يبه فى تر کسته» وأثما‎ CA uus. مرف‎ ^ ic 
.وزع كل شيء في مسیره ولا یکمن عيبه في ترکیبته» وإنما في‎ 
حتی لو تخلص من روبوتاته؛ وحساباته الزائفة ومتلاعسه‎ FW 
لا لیات الاستجابات الانفعالية.‎ Us یکون تابعاً‎ Y اله‎ 

لا یخرج مجمل النقاش العام سليماً من کل ذلك. إذ تنتهي کل 
من وسائل الاعلام الكلاسيكية والمنصّات الاجتماعية بتکوین مجالین 
متبايئين» لا یشتغلان بالطريقة ذاتها . حیث تعجز وسائل الاعلام عن 
إدراك ما يجري على الشبکات: ویتعذر علیها تکوین رژية شمولية 
عما یتکون من مجرد مجالات ذات طابع شخصي متناهية الصغر . 
ما فیما يخصٌ مجال المنصات الاجتماعية فهو لا يُطرح على هذه 
وهو ما يولد حالة من سوء التفاهم: حيث لا یعثر أي مستخدم على 
ily‏ عاكسة وأمينة لوضعه في الموضوعات التي تعالجها وسائل 
الإعلام . $25( الهوة التي تقوم بين هذین العالمین» اللذین ينتهي 
القاتل بينهما. إذ تهدد حلبة الاهواء المفتوحة على كل الشبکات 
على إدراك مُجمل ما يدور في المجتمع. حيث لم يعد لهذين 
المجائین المتباعدّين التصور ذاته عن العالم. 


ml. sia 
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ومع ذلك فليس هناك أي لعنة؛ ]3 إن نهاية العالم الرقمي لم 
تبدأ بعد. : 

بروي العصر قصة سيطرة المنصات المطلقت من قبل کل من 
Js‏ وفيسبوك على وجه الخصوص. فهو يحكي حالة جبروت لن 
تعرف حدوداً لا زمانية ولا مكانية. إذ سوف یصبح عمالقة الرقمي 
(فوغل» آبل. فیسبوك. آمازون؛ ومایکروسوفت) (GAFAM)‏ 
ادرون؛ ولو عن غير قصد. على تغيير العملیات الانتخابية» وعلی 
تکوین |مبراطوریات اقتصادية جديدة مفلتة عن کل قواعد الحدود 
الرطنية» Oly‏ يتخيّلوا آنفسهم بمثابة مجتمعات ذات سيادةء 
نیتحاورون بشکل 605( مع الدول» والاوطان؛ والمنظمات الدولیة . 

تضیف الابحاث ما فوق الانسانية» التي طوّرتها غوغل» بُعداً 
ميتافيزيقياً إلى هذه الفسیفساء من القوی التي آصبحت لا تقاوّم. 
ui‏ هذا البرنامج المصطيغ بای هب يقول بالاكتفاء بالعلم 
في بحث مسائل الإنسانية الكبرى)» وبا فردية المتطرفة راي كرزقايل 
(Ray Kurzweil)‏ ذو السبعین عاما من jm‏ مرشد ددحي » وعضو 
كئيسة الو نة SN‏ 35 في طفولته» والنايغة الذي ردي أنه ge)‏ أول 


حاسوب له في سن الثانية عشرة من عمره. وتقوم جامعة الفرادة 
“(Singularity University)‏ التي يقودهاء في غوغلء والعي 
تستخدّم كمركز قيادة لاحلامه في خلق عالم جديد. يربط أنصار ما 
فوق الانسانية (الراهنة) AS‏ من التقنيات الرقميةء وتقنيات gS‏ 
والبيولوجياء والعلوم العصبية المعرفية (مجتمعة في تسمية (NBIC‏ 
كي یبنوا «آدوات» تسمح لأولئك الذين يستخدمونها بالافلات من 
حتميات الشرط الإنساني (المرض» والشيخوخة والموت). وهنا 
يصبح كل فرد ممتلكاً Lis‏ لذاته» ويصبح بالتالي حرّاً أن «يطرّر 
إمكاناته الجسمية وعمره من دون حدود من أي نوع کان» سوى 
الحدود العلمية. ذلك أن كل من المرض» والشیخوخة» وحتی 
الموت» تصبح حدوداً يمكن التغلب عليهاء ومن ثم تجاوزها. 
ویحمل هذا الموضوع کل الهوامات» بدءاً من «استنساخ» الدماغ 
علی قرص حاسوب صلب بما c‏ الخلود الا فتراضي » ووصو لا إلى 
غرس شرائح نانو تغيّر Us‏ القدرات الذهنية والبيولوجيةء ما يبدو أنه 
یعلن عن انتهاء النوع ار نساني الراهن . 
وتستكمل الرواية ما فوق الإنسانية بالمخاوف المتولدة عن تطور 
d‏ الا صطناعي e (Al)‏ ونسخته المرتبطة بالآللات القادرة على 
pla‏ = (من قبیل الروبوتات فائقة التطور التي تطوّر ذاتها 





)#( فرادة (Singularity)‏ هي نقطة افتراضية في المستقیل حيث يصبح النمر 
التقني مفلتاً من الضبط ولا رجوع عنه ‏ يؤدي إلى تخیرات لا یمکن التنبژ 
بمداها في الحضارة البشرية. وتضم isle‏ خماسية علوم الحاصوب: 
والهندسة الوراثية» والعلوم العصبية الدماغية» وتقتیات النانو» والرویوتات؛ 
متفاعلة Ages Lad‏ 
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Jes,‏ بقراراتها). یختبیم wale‏ هذا المصطلح المتخيّل حقيقة 
api‏ |3 تفصد الخوارزمیات التي تتعلم إنجاز مهمة ما امن تلقاء 
نپا بفضل التکرار اللامحدود لفعل معين: من قبيل التعرّف إلى قط 
بيد عرض ملايين صور القطط؛ ومن دون الحاجة المسبقة لتحديد 
المعلمات (Parametres)‏ الخاصة بالقطط (التي تحدّد المعالم 
المميزة للقطط). ما زالت هذه التطبيقات محدودةء إلا أن أنصار ما 
نوق الإنسانية يعاتونها قائلين: سوف يأتي وقت تصبح فيه الحواسيب 
فائقة القوة والموصولة فيما بينها بشبكة متفوقة على الانسانية» وتتولى 
بالتالي تنظيم حضارة جديدة قائمة على ذكاء الآلات. يطلق كرزفايل 
على هذه اللحظة تسمية «الفرا 


. 2045 


سوف يعمل كلا ما فوق الإنسانية والفرادة» من خلال الذکاء 
الاصطناعي» بمثابة المرايا المعكوسة للرؤية ذاتها: إذ حين یت له 
الرجال والنساء «المطوّرون» البشرية» يتعين أن تحل الآلات 
er‏ 

وکما تبينه مقالة بقلم هنري کسنجر؛ البالغ الخامسة والتسعین من 
العمر؛ منشورة في مجلة ذا آتلانتيك الامیرکیة» صیف 12018 Y‏ 
تقتصر النبوءة على عمالقة سیلیکون فالي الرواد. إذ ذكر هذا 
الا كاديمي والسياسي المخضرم ol‏ اختراع المطبعة cul‏ العبور من 
عصر الادیان إلى عصر العقل» من خلال فلاسفة الانوار. ولقد وی 
هذا العصرء إذ إن الرقمي والذكاء الااصطناعي هما بصدد إدخال 
الإنسانية فى عصر جدید لا يقوم هنري کسنجر بتعريفه ولكنه یسی: 
عليه لوناً من التشاؤم الذي لا راد له. وهو يشكو 1988 «لقد اخترعن 
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تقنية تتصف بالنزعة إلى السيطرة تبحث عن فلسفة لإرشادها»» وذلك 
قبل أن يعلن عن ثلاثة أخطار قاتلة لحضارة الأنوار: أولها الذكاءات 
الاصطناعية التي أصبحت مستقلّة cols‏ وتنخرط في Juil‏ ذات نتائج 
مضادّة للنتائج المتوقعة؛ ويتمثل ثانيها في تلك التي تفرض قيمها 
الذاتية في حساباتهاء على النقيض من القِيّم الإنسانية (من قبیل 
المقارنة ما بين «القيمة الاقتصادية» لحياة بشرية ما مع القيمة المادية 
في حالة حدوث حادث لسيارة من دون سائق)؛ Ul,‏ ثالثهاء أخيراًء 
فهي تلك التي تنتهي بتطویر آشکال من التفکیر على مستوی من التعقید 
لا قدرة للذكاء الانسانی على استیعابه. تذكّرنا هذه السیناریوهات 
الكارثية ببعض أفلام هولیوود. ويبدو أنها فائقة الدقة بحيث لا تخضع 
للاحتمال. ومن الممكن أن ينتهي بها الأمر (التقنيات الرقمية) 
باحتلال صلب هواجسنا المستقبلية. ومع أنها لا JŠS‏ حاضرناء إلا 
آنها تستمر في تحویل مسارنا. 
يشكل الذكاء الاصطناعي Lie‏ ثورة اقتصادية كبرىء إلا أنه لم 
eA‏ بعد أداة نهاية الزمان. ai]‏ یهدد الوظائف ذات الأعمال 
الروتينية المتکررت ويغير بالعمق مجمل الانشطة الصناعية من خلال 
المضاعفة الهائلة للقدرات الحسابية» ومقدار البيانات التي تتم 
معالجتها. وأما فيما یعنینا» فنحن في مجابهة يومية للذكاء 
ا وتبين لنا تجربتنا حدود هذه المجابهة. فكم من مرة 
تولد لدینا الانطباع بأننا أسرى حلقات وضعية عبثية» بينما نحن في 
الحقيقة مقادون بالخوارزميات؟ وذلك إلى Joc!‏ الذي يوحي LS‏ 
بوضعيات مزاح تتخذ طابع التحديات. وهكذا نمی تیار من 
المستخدمين الذين يتلهون في إيقاع خوارزميات التعدّف البصري على 
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wigs)‏ الاجتماعية في الخطأ كي یفضحوا غباء» وضرره» ویأسفون 
بالتالي لاستبعاد الاعمال الفنية الکبری عن المنصات التي یرتادها 
مليارات الأشخاص. إذ تمّ حظر صورة البيضتين المسلوقتين في 
حمالات البیض المسلوق المعدنية وعرضهما من خلال زاوية رؤية 
بلائمة» باعتبارها إباحية: إذ اعطاها الذکاء الاصطناعی slul‏ صورة 
ياحية تمثل سافین مفتوحتّین تظهران عضواً جنسياً أنثوياً في حين 
أن مواقم الإجابة الصوتية على الا استفسارات في غوغل» تتردد» 
وتخطیع» ؤتضلل › وغالباً ما تعطي الجواب «أنا اسف Y‏ يمكنني 
الإجابة عن سؤالك». وفي يناير من العام 2019 $55 على سلسلة 
فنادق يابانية» فنادقها مدارة من قبل الروبوتات الاغلاق GY‏ اضطر 
العديد من البشر القيام بتصحیح أخطاء هذه الرویوتات. 

لا تتمائل وتيرة تطور الخوارزميات بعد البتة مع الانسياق 
الحماسي المفلت من أي ضبط . إذ يتعين على الذكاء الاصطناعي» 
قبل أن يحل محل البشريةء أن ینجح في |جراء مهام معقدة. وتناول 
اشکالیات مجعددة الابعاد. ویبدو أن هذا المنظور ما زال بعیداً . أما 
فیما یتعلق با لاجابات على معضلات أخلاقية» WP‏ نتاج (عدادات 
Cm‏ الع وبالتالي» فهي إذا عبارة EPOR oF‏ 
ويتعلق السوال المطروح في هذا المجال بتفویض الخیارات إلى 
الشركات التي تخلق حلول الذکاء الا صطناعی c‏ والتي تملي أولوياتها 
ast cassis YI‏ مما یعود الأمر إلى الاستقلالية الأخلاقية للآلات . 
Norm‏ متاك e Y «JU.‏ فيه في فاعلية الخوار زميات : أي 
ندرتها على لاستحواذ Sr cile‏ دالحفاظ علیه. ]3 إن ذلك y‏ 

. بر كما أن مردوده مباشر‎ ۱ T2 
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یحکم علینا قبول بديهية القوءة المطلقة الراهنة للمتصات: 
وا#عترات لها بالقدر: على کتابة عالم مستقبلي متجاوز للیشر: 
بالبقاء في حالة من الجمود؛ كما یحجب المعركة التي يتعين 
guit Andi cale‏ ساسا وروی مت 
حيوي: حیث تصبح الدولة محكومة بالعجز من قبل منظمات فوق 
(ab y‏ ومن دون حدود جغرافية تقف عندهاء كما تحکم على 
الا فراد بالادمان على الاستعباد الذاتي. كما آنها تحرمنا من الوقت 
للتصرف: إذ إن المستقبل قد کتب. وآن کل شيء قد eB‏ وانتهى. 
وتحویل عمالقة الرقمي إلى غیلان جيل جدید يعني محضهم قوة 
معيارية (تحدید المعاییر) على الاقتصادات والمجتمعات؛ وعلی 
حیاتتا ذاتها . 

على al‏ لیس ل «البحالة الطبیعیة» لهذه الإمبراطوريات الرقمية أن 
تصیح هي حالتنا الثقافية . إننا نعيش لحظة تأسیس نظام جدید تکشف 
حداثته ياب قواعدة الضابطة. ai]‏ عصر يذكّرنا ببدايات الرأسمالية 
الصناعية في آواخر القرن التاسع عشرء ويرك بالتالي المجال مفتوجاً 
لإمكانية الإصلاحات» والتعدیلات القانو نيةء والتکییف ووضع 

الضوابط للانموذج. 

ولیس من الملزم آن یبقی اقتصاد الائتباه المفلت من الحدود 
والقيود هو الانموفج الوحيد لتطوير المنصات. إذ إن هذه الشرکات 

ما زالت حديثة السَ؛ فهي تکبر وتتکیف دون أن يوضع لها حدود. 


ومن الممکن تغییرها» كما أنه من الممکن وضع الحدود للانموذج 
PRO‏ المرتبط بالییانات . » ALIS‏ دون ol‏ نضع وجودها وتطورها 
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ی أنه ليس من الملزم أن یقوم أنموذج المنصات الاقتصادي 
س مجمل المجتمع الرقمي قيد الانشاء. ذلك أن الوزن 
بویت الخارج عن المعقول الذي وصلته احتكارات السيطرة 
على الانتباه الجديدة» وقدرتها على شفط ملیارات البیانات من خلال 
إعادة محورة ذكائها حول [دماننا على الوقت المنقضي على الشاشة 
پشي Ob‏ التعقب الفردي هو من المکونات الجوهرية للحضارة 
الرقمية. وللمفارقة» يلقي lia‏ التحکم بالبيانات» تراکمات ULSI‏ 
المنتشرة في مجالات الصخة والامن» على سبيل المشثالء إلى 
الخلف» ولا يسمح بالتالي بإطلاق حوار دولي حول وضع هذه 
الاحتياطيات اللامتناهية من الییانات» حول الصحة والاهن . 

Y‏ يعني الکفاح ضد سيطرة اقتصاد الانتباه الذي يغرقنا في 
الإدمان؛ رنض المجتمم الرفمي. وانما هو على العکس إعادة 
موضعة المجتمع الرقمي ضمن مشروع يحمل المثل العلیا» وإرساء 
منظور طویل المدی محل الکابوس الراهن. إنه استعادة الامکانات 
الهائلة رالمنمية لنوع من الرقمي الذي یتیح lays So,‏ الی 
المعلومات وإلى المعرفة والتعبیر العام» وتنمية اقتصاد التشارك؛ 
وكذلك تجاوز الحدود المكانية والزمانیت» وتحقیق الاختراقات على 
صعید الصحة. وإمكانية oly‏ شکل جدید من الديمقراطية القائمة على 
التعبئة والتعاون المقصود. 

إنه تغيير» غير مأسوف عليه» لأخيولة ما فوق الإنسانية من أجل 
إنسانية رقمية جديدة: 

يل كل ذلك ممكناً. وهو لا يعني بالنسبة il‏ نفض اليد من 
aial‏ ولا يشكل وضع حذ لسيطرة اقتصاد الانتباه المتفلت من 
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القيودء بح ذاته» (عادة تأسیس الأمل الرقمي elus‏ آنموذج جدید. 
إنما هو يمثل مرحلة ضرورية ولا غنی عنها . |5 سنکون بصدد إنهاء 
العبودية قبل بناء الانطلاق الونساني . 
ويمرٌ تحریرنا بوصیتّین متکاملتین : حارب وأصلح. وکل واحد 

يقدّم (سهامه الشخصي. إلا أن العمل یکون جماعیاً» ويتعين أن 
تأخذ هذه الموضوعات مكانها المستحقٌ في المجال العام . المحارية 
هي مشروع سیاسی» بينما الإصلاح هو مشروع مجتمعي . ATE‏ 
الرقمي ثقافة اللوائح بمثابة واحدة من تعبیراته السردية. وبمثابة 
خاتمةء يبدو الامتثال لثقافة اللوائح هذه Taka Tl‏ إذ كل واحد 
يمكن أن يكون له لائحتهء بغية الخروج من حضارة السمكة 
الحمراء. تقترح اللائحة المقدمة هنا أربع معارك؛ وأريع وصفات. 
وهي بسيطة بطبیعتها» ولا تشکل سوی ذکر المسارات الممكنة. 


لا ئحة المعار 4j‏ الاربع 
محاربة الأفكار المغلوطة» كي لا ننخرط في المعارك السيّية. 
إذ یغذي عمالقة الإنترنت أولى هذه الأفكار المغلوطة. الناتجة عن 
التولیف ما بين أيديولوجيا البدايات قائقة التحرر» والمصالح 
الاقتصادية الراهنة. حيث تفترض هذه الفكرة الأولى وجود آلية 
للضبط الذاتی بمثابة «يد خفية» لتصحيح الاختلالات الوظيفية 
الا جتماعية والاقتصادية المتولدة عن التطوز الرقمي. وحیث تتحدث 
صیغتها البراغماتية عن «الانضباط الذاتي». فالاعتقاد بان شركة 
اعمال ب(مکانها (وضع) الخیر العام في خیاراتها الاستراتيجية 
بالحسبان والقبول. دون أن تکون مرغمة على ذلك بتقیید 
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حبلها بغية تحسین الصالح العام» لا يعدو کونه Olay‏ يجافي 
t ASL‏ ۱ 


cells - "AT‏ یب التاریخ الحدیث Of‏ تهدیدا 

لیتل. ng i ni "T ule;‏ أن یکون بذا 
LI - - nc‏ عل عمالقة الانتر نت بام‌انه اد پحوں بدات 
Cds ۱ à." 9» 2 ۱ ۱ S ci‏ 
olus‏ التفاوضص ممکر على الصعد الوطنية» والأوروبية 
وحتى العالمية. |3 ترکز النقاشات حتی co» Sup OV‏ 
المداخیل . وذلك من خلال الضرائب بالتأکید. وانما WAS‏ من 
خلال المدفوعات المباشرة في إطار احترام حقوق الملكية الفکرية . 
كما یمکن للضوابط أن تطال إعادة توزیع الوقت (بدل استثثار 
الشاشات بمعظمه). وهو آمر لیس ببعید المنال» كما قد یتبادر إلى 
الذهن. إذ تو جد آمخلة شبيهة بذلك «في الحياة الواقعیة»: من de‏ 
كازينوهات لعب القمار التي تمتم دخول بعض الفثات ذات الدخل 
المتواضم: وتفرضص "m Dis.‏ من العمرء هذا في ela‏ الاول. 
دمن ناحية ثانية» هناك مصلحة على المدی البعید في مساعذة هذه 
البنى التي ما زالت حديثة» كي لا تدمّرء على المديين المتوسط 
دالبعید. الصلات التي تقيمها مع مستخدميها. ذلك أن اعتمادها 
Lael‏ تضع موضع ا لادانة p‏ المنصات الاجتماعية داتها 
بمقدار پروزها إلى العلن وشیوعها بين المعنیین . ]3 یتمثل الحذ من 
استقطاب الانتباه بواسطة خوارزمیات «قرصنة الحقول» وتوابعه من 
رسوم تمثيلية › فى مقايضة ppd‏ المردود المالي المباشر لقاء تزايد 

ديمومتها . 
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NON‏ تفاوض على معايير تطبیق خوارزمیات استقطاب 
الانتباه» من خلال 5 Ls‏ التدخل الجماعي على ما هو جوهري في 
المنصات؛ مع تج المبالخة في التأطیر بغية الحفاظ على الحرية 

على الشبکات . 

يتعين تفضيل لاثة مجالات على هذا الصعید. 

التركيزء في المقام الأول» على الخوارزميات التي had‏ 
إعداداتها بغية رفع الفاعلية الاقتصادية للرسائل» التي تمنح مکافا: 
مشاهدة للمحتويات التي تثير الغضب والانفعال. ولا تشكل 
الشفافية المتعلقة بآلية عملها» سوى مرحلة آولی؛ حيث يتعين النظر 
في إمكانية doll‏ من مدی تطبیقها ومجاله . 

ثم هناك واجهات المستخدم الرسومية (Graphisme)‏ من قبيل 
التصمیم المظلم (Dark design)‏ التي یمکنها تولید سلوکات |دمان 
مع أن هذه التفاعلات سوف تتغيّر من OV‏ حتی عام 2025 مع بروز 
أدوات أقل LLG‏ للرژية على الهواتف الذكية. حیث یمکن أن 
يتقارب فرض صفة «سویة» أو أخلاقية في بناء التفاعلات من إجراء 
في مجال الصحة العامة. 

وهناك Lo]‏ حقل التطبيقات» ضمن هذه المنصات ذاتهاء فى 

مجال منطق الانتباه الإعلاني. Sly‏ یشمل Lal,‏ مجمل الصفحات 

والخدمات. إذ قد تطوّرّت وسائل الإعلام التقليدية من خلال الفصل 
القاطع بين ما يمت إلى الإعلانء وما يمت إلى الأخبار وسواها من 
عروض التحرير. وبالتوازي سَنْتَ كل البلدان قواعد وقوانین بغية 
تأطير الرسائل الإعلانية (بمن فيها الولايات المتحدة منذ العام 
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61926 فيما یخص الإعلان tly!‏ وذلك تحت تاثیر ba‏ 
رابط المستهلکین). 


التفکیر في الاطار القانوني للمنصّات؛ وذلك من خلال 
الخروج عن النموذج الأميركي الذي یقول بانعدام المسوولية 
التحريرية لمقدمي الخدمات. ذلك أن تحدید مسوولية ملائمة هي 
طريق طويلة» ومتعرجة» وصعبة:؛ Lily‏ تطبيقها على مجمل 
الخدمات» والمحتويات النعروضة فهو مسألة مستحيلة؛ US‏ لا شك 
Nj TW‏ أن هذا التطلع مطروح. ولقد بدأت المناقشات ولو أنها 
مبعثرة وتتسم بالفوضى . 

وعندما نتحدث عن الإعلام؛: فان ممارسة المسوولية القانونية 
یفرض مصداقية لا یمکن قيامها من دون تخصیص موارد مالية 
لذلك . یوجد في هذا المجال إطار جدید لتفاوض ممکن مع وسائل 
ال علام ورژساء تحريرها. 


تطویر عروض رقمية لا تستجیب لاقتصاد الانتباه. ولا یمکن 
أن تقتصر هذه المبادرات على المشاريع الرئيسة المنادية بإنترنت 
مضاد مثل التي اعلنها تيم بیرنرز-لي» حيث تحظى أفكار طموحة 
بإقامة شبكات اجتماعية «عامة» بالدفاع عنها حتى فى بعض الاوساط 
الجامعية الأميركية (من قبيل مختبر وسائل الاعلام المدنیة» في مختبر 
دسائل الإعلام في معهد «MIT‏ على سبيل «(JUI‏ وتذكرنا 
بالمپادرات الأوروبية في مطلع القرن العشرين في موضوع وسائل 
الإعلام السمعية البصرية: وهكذا 62 إنشاء محطة بي بي سي (BBC)‏ 
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للافلات من سيطرة المصالح الخاصة وسوق الاعلانات. إلا أنه 
بالامکان تطویر آعمال أخرى (Jil‏ عظمة؛ وذات جدری مماثلة مما 
لا شكٌ فيه» من خلال تشجيع انتاج خوارزمیات الاکتشاف 
والائماء. ویشکل تطویر ذکاء اصطناعي «إيكولوجي» (محاب للبیئة) 
مسار آخر نحو eS SY‏ المضادة. من مثل مشروع صناعي وتقني 
طموح وواقعي لأوروباء آقل إسرافا في الوهم من «الغوغل 
الأوروبي» أو «الفيسبو ك الأوروبي». 

لوسائل الإعلام العامة دور أساسي تلعبه في هذا المجال. إذ 
طالما أنها ليست مموّلة من مردودات الإعلان» وكونها أمينة على 
رسالتها ذات البعد الكوني» بإمكانها ويجب عليها أن تحتل 
المنصات كي تحمل لها رسالة مختلفةء Mila,‏ لجهة صبّتهاء ما 
يتيح افترة استراحة» في حالات منطق الانتباه المحض. وبهذا فهي 
سوف تشكل عروضا مضادة ضمن العروض العامة» وكذلك سلطة 
مضادة في مواجهة سلطة الشيكات. . ومن EU‏ ثانية» تشكل 
عروضها البديلة فرصة لبناء أدوات تقنية تقوم على مبدأ تشفيلي 
يذهب عكس اتجاه منطق اقتصاد الانتياه. أي بناء خبوارزميات 
تعرض الانفتاح على افکار آخری» وحقول ثقافية أخرى» وأتماط 
أخرى من الروايات؛ وتكوين آدوات ضبط الوقت المصروف على 
عروض الناشئة والشباب وكذلك عروض الراشدين» مع آليات تنبيه 
في حالة الإفراظ في الاستهلاك . وكذلك تطوير واجهات مستخدم 
تریح آکثر ممّا تغري وتستنفر» واقتصار التنبیهات والإثارات على 
الحذ الادنی الضروری؛ ویضاف إليها عروض برامج تطلّیت استثماراً 
Ut‏ في الوقت لانجازها (من قبیل الوثائقیات والاعمال الإبداعية)؛ ‏ 
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وتبدلها ؛ ,هناك الکثیر غیرها من الاعمال التي يمكن القیام بها في 
وذا المجال . 


بائحة الوصفات الاربع 

ترتسم آمامنا حکمة جديدة ونمط جدید من تعلم الحرية. علی 
ان الشرخ آلرقمي سیظل Lou‏ بالتأكيد. الا أن انعدام التكافؤ 
إلآتي سیکون ذا طبيعة أخرى: |3 لن نکون بصدد الاتصال وإنما 
تصال. ولن یکون الوصول إلى الموسیقی» وانما إلى 
الصمت: ولیس إلى المحادثة؛ وإنما إلى التأمّلء ولیس إلى 
المعلومة المباشرة» وانما إلى التفکیر واسع المدی. وتتکاثر ندوات 
m‏ من الادمان التقني . لقد تغيرت طبیعه الخلوات الروحية في 
دور العبادة : ]3 كان یتمین الهروب من العالم للقاء الاله» بينما يتعين 
من oh‏ فصاعداً الهروب من المثیرات الالكبترونية بغية استمادة 
ذواتنا بکل بساطة ؛ بمعنى أن ننقطع عن الشبكات» كي نتمكن أخيراً 
من الوجود في العالم من جديد. ولكن الرهان لا يتمثل في 
الاختفاء» أو في رفض |مکانات المجتمع الرقمي الخارقة للعادة. إذ 
من علينا بيساطة» أن نفهم أن الحرية تمارس من خلال السیطره 
على الذات. ol,‏ هذه السيطرة Cites y‏ فرط التقشف» وانما بكل 
رزه كلها فواعد شخصية سهلة الوضع ولكنها 


رصدد عدم الا 


لجو ی شاد ال بول dali‏ من fria dance‏ 
inde‏ جرا بناء رسب زوس الستجدات» والسذاجة. 
gh‏ خان تاكيرات Real‏ ۲ ; یر إقامة مناطق 
اصبحت نبوءة هذا الکاتب dis. da c Me ۳9 d‏ 
خارج الاتصال (التغطية) على غرار مناطق غير المدختین في مح 
الصححة العامة. يجب عزل المدارس وأماکن المعرفت والصلاة 
NOST T‏ والاجتماعات أي: أماكن التلقيء والاحتفال. 
والتبادل» Les‏ لثلاثية إيمانويل لیفیناس الشهيرةء من خلال قطع 
التبعية الرقمية. وهو ما فهمه جيّداً مقاولو السيليكون فاليء الذين 
يرسلون أولادهم إلى مؤسسات تعليمية خالية من التقنيات الرقمية 
.(Tech free)‏ 
اتصوّر بسهولة (ste‏ كبيراً من الاماکن خارج الاتصال» حیث 
جر لا فتة بسيطة إلى أنه ليس بالامکان جعل إغراءات الشبكة تقطم 
علينا ما نعيشه سوياً. إنها مبجرد قاعدة في الا داب العامة» أو أن تعلم 
الاس ة ترك الآلة بعيداً قبل تناول وجبة الطعامء أو لحظات التشارك 
الاجتماعي. ففي نهاية المطاف. إن شاشة المحمول هي شاشة 
اللحظات الحميمة : ومن الطبيعي ol‏ لا نقرضها على من یحیطون بنا . 
لقد أصبح حظر المحمول في المدرسة أمراً واقعاً . فجامعة ستانفورد 
التي احتضنت و $5 c ga‏ والمنصات والمجتمم cJ go pal‏ 
تقرض › من الآن فصاعدا عياب المحمول خلال الدروس ‏ وهي 
ویتمثل الرهان في أن نجعل الأمر ميسوراً على الصعيد التقني : 
حيث سيدمج» في هذه الحالة» في عمل الشبكات ذاتها» حتى لو 
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بمارض ذلك مع مصلحتها الاقتصادية المباشرة: لقد تعن على 
بوك الاعتراف. في العام 2015 باستمراره في اشفط» بیانات 
eti‏ ی جا ایکون مولام روم وزی الا آن pis‏ 
المنتخدمين یمکن أن یکون حاسماً في هذا المجال. 


الوقایة . ما ینطبق على المکان ینطبق هو ذاته على الزمن. سواء 
اتکلمنا عن إمكانية أخذ استراحة (Take a break)‏ أو عن استرداد 
كياناتنا فان الامر يمر عبر قدرتنا على تحديد فترات من دون اتصال؛ 
ومن دون تفاعل اجتماعي رقمي» على وجه التحدید. ینطبق ذلك 
على فترات الليل» بالطبع» وكذلك على اللحظات الحميمة 
الشخصية والعائلية أو مع الاصدقاء. 
تحضرني ذکری ملتقی مهني طلب خلاله من کل مشارك أن یضع 
هاتفه المحمول في سلة خارج قاعة الملتقی قبل الجلسة. لقد أصبح 
مشهداً Co JU‏ يعيشه آلاف الناس کل یوم الا أنه فترة «صعبة» : j|‏ 
حاول كل واحدء Ul,‏ آولهم» أن يجد سبباً وجيهاً لكي لا یقوم 
بتسلیم هاتفه. استعمال هكذا نوع من السلال» وإجراءات ثمرر فقط 
المخابرات الهاتفية» مع منع الاتصال»-یتعین أن يصبح من الأمور 
المألوفة مستقبلا هل هو من باب الحلم تصور أنماط بسيطة من 
تشغيل هذه الاجهزة تضاف إلى هواتفنا المحمولة؛ وتقترح؛ a‏ 
nr‏ خاصية «وضع الطيران؟ تماذج من الشفاء من «Qus YI‏ تتيح لنا 
أذ لا نظل تحت وطأة الاستتفار للحظات؟ 
لیس ا شے ء تصور فترات 
BLAN VEG opone Qe 9 7 a‏ 
ن دول اتصال اجتماعی على اله لشبكة. وکذلك لیس من بیل 


192 حضارة السمكة الحمراء 


التأكيد على حاجة الاطفال والمراهقينء أكثر من سواهم بما لا 


. إلى هذا النوع من فترات الا ستراحة‎ ca 
یتعین بالتاکید آن تحسم الشبكات الاجتماعية أمرها على إدماج‎ l 
على إمكانية «ترکها» خلال بضعة ایام أو حتی عدة آسابیع‎ idi 
oi خان دلج سم ادخامنة .دنل تشاع‎ 
والعطل من قبل واجهات المستخدم داتها لمدة‎ code الاستراحة‎ 
يومين في الاسبوع. أو شهرین في السنة» على سبیل المثال: «صباح‎ 
الخير» يبدو لنا انك كنت حاضراً بشدة على فيسبوك خلال الأياء‎ 
الأخيرة. ماذا لو توقفنا عن التفاعل لمدة عدة أيام؟ هل أنت موافق؟‎ 
أصدقاءك بذلك». وهو ما یتنافض بشدة مع ما يحدث‎ Rma دعبني‎ 
المستخدم مستوی استخدامه للمتصات» حتی‎ PHA حالياً عندما‎ 
Le) ولو لفترة وجيزة. سیقصف عندها بالرسائل الداعية إلى التواصل‎ 
الذي يجري؟)» وكذلك بنداءات العودة إلى الانضباط (هل تعلم‎ 
مقدار ما أنت بصدد تفويته عند أصدقائك؟)» ووصولا إلى تهديدات‎ 
محو تقني (أنت معرض لخسارة تفضیلاتك)» هذا في حين أن‎ 
. البیانات الفردية یستمر تخزينهاء واستعمالها وتحدیثها‎ 


الشرح. یمکن للشبکات الاجتماعية. التي دخلت إلى 
المدارس؛ أن تخرج منها كي تستبدل olay‏ حسن استعمالها بحيث 
تتم الحماية الذاتية من آثار ها الضارة. ومن OLS‏ الادمان وتعلم 
وسائل الحرب علیها» وعلی منطق التداول الواسم والسریع للرسائل 
وسواها بين المستخدمین. يتيح عرض المدی المستمر بين ما يمر 
على الشبکة. وما يحدث على ما يمكن تسمیته «الحياة الوافعیة»؛ 


193 واصلح‎ yula 


نهم أن ما يبدو افتراضياً (من قبیل المزاح» أو التنقر» إلخ. .) لن 
بدوم طويلا ٠‏ 


إبطاء الوتيرة. تتيح استعادة امتلاك الوفت؛ ولحظات الصمت 
من دون انقطاع» ومن دون مثيرات إلكترونية» بده اطلاق حلقة تتسم 
بالفضيلة. إذ إن مبادرات من قبيل Si on lisait) SOL‏ : وماذا لو 
ul‏ التي تشجع على نصف ساعة يومية من القراءة الإلزامية في 
المدرسة» تقوم بمهمة الخروج من طبيعتها التجريبية» كي تتحول إلى 
آدوات جماعية . ينبني نموذج مجتمعنا بالتوجه نحو التسارع» ولذلك 
نكل اجراء لابطاء الوتيرة رفي أي مجال sols‏ سواء في 
المعلومات» ووسائل الاعلام؛ والمحادثات» على الشبكة أو على ما 
عداهاء وحتی إبطاء وتيرة الاستهلاك ذاته» تشكل كلها ادرات 
مقاومة لتیار التسارع. وهو في OYI‏ عينه إجراء تحرري. 


2019 ٠» ميونيخ‎ 

لم ينتظر المستمعون سواها. ٠‏ 

على المنصةء لا تبدو على المرأة معالم الثقة بالنفس. ومع 
ذلك» كل شيء فيها يترجم التمکن المهني الخارج عن المألوف 
لرئيسة إحدى الشركات الأقوى عالمياً. توجد خلفها شاشة. وعلى 
هذه الشاشة الواسعة تظهر خلفية برتقالية كما أنها سمكة حمراء. 
ريظهر سؤال وحيد بالإنجليزية على هذه الشاشة : «أي إنترنت نريد؟»؛ 
اضافة إلى امین co‏ اسمها شيريل ساندبرغ واسم فيسبوك. 

نحن الآن في شهر يناير ۰2019 ولقد أتت المديرة العامة 
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للشركة الاکثر تعرضا للنقد في العالم» إلى آوروبا للإدلاء بتصریحات 
تذهب «في الاتجاه الصحیح» = للمصلح المعتمد . إنها تحس 
بالريبة الموجودة لدی المشاهدین الذین كانواء قبل آشهر فقط على 
استعداد أن يوقعوا بشكل أعمى عقد عمل في شركتها. وقبلها مباشرة 
تحدثت محاضرة عن الثقة من خلال صيغة ماكرة قائلة: إذا كانت 
النقود هي عملة التبادلات التجاريةء فان الثقة هي عملة التفاعلات. 
وعندما تنهار الثقة پنتهي الامر بالتفاعلات Gs‏ إلى الزوال. 553 
الجمیع في تلك اللحظة بفيسبوك وشیریل ساندبرغ. وعندما صعدت 
هذه الأخيرة إلى المنصة. اعترفت بالسنة الصعية» وتراگم الأخطاء» 
«إنها فترة التفکیر والتعلم من التجارب»» ویمساعدة الحکومات» من 
كان ليصدق ذلك؟ يبدو أن عملاق بالو ألتو قد ركع استغفاراً معلناً 
مهرجانا من الإجراءات: استشمار مليارات الدولارات في تأمين 
سلامة البيانات؛ وجهود مشتر 4S‏ مع الحکومتین الالمانية والفرنسية 
للحيلولة دون ظهور التزویر المعلوماتی القادم من الخارج؛ و|غلاق 
الحسابات المزوّرة؛ وإعطاء كل فرد حق الوصول إلى بياناته 
الخاصة؛ وممارسة الشفافية فيما يتعلق بالمعلتین الدعائيين. وهى 
إجراءات بإمكانها طمأنة الحكومات بصدد إجراء دورات الانتخابات 
أما النموذج الاقتصادي فت اختصاره في ثلاث ie], fat‏ 
نسويفيتين. يشدد فيسبوك التأكيد على «استثماره الأكبر فى حماية 
البيانات الشخصية؛». وعلى إرادته على عدم تسريبها إلى pes‏ 
بسهولة» كما يؤكد كذلك على أمله في إمكانية متابعة عروض 
إعلانات نستهدف شرائح معينة بغية «تنمية الأعمال والسماح 
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زلشركات الصغيرة الوصول - علم الجمهور؛ وكذلك «اقتراح 
إعلانات للمستخدمين يمكن أن تهمهم». فيسبوك على استعداد ]3[ 
لاتضير» إنما ليس فيما يخص نموذجه الاقتصادي . 
Gath‏ ساندبرغ ذلك في الصيغة التالية: «لقد تم تحريف عمل 
آدواتنا من قبل قلة قليلة بغية خداع العدد الأكبر من المستخدمین*. 
وهي؛ في المحصلة» فكرة جذ أميركية لجهة ثقافتهاء أي أن السوء 
ياتي من الاخرین الذین يفسدون أنموذجناء وليس من عندنا. ترمي 
كل الإجراءات المتخذة إلى إعادة جعل فيسبوك قلعة حصينة من 
خلال منع اللاعبين السيّئين (Bad actors)‏ من الولوج إليها. وإذا 
كان ذلك ممکناً» وحتى لو كانت هكذا إجراءات ضرورية؛ فإنها لن 
تكون كافية البتة . 
تتمثل الفكرة التي يدافع عنها هذا الكتاب بالتالي: إن الإدمان 
الذي ينمو ويتطورء وآثار الفقاعات المعلوماتية» وكذلك كل من 
cues NI‏ ونشر الأخبار الكاذبة والمضادة للواقع هي lary Lal‏ لا 
شك فيه من النتاج الاصیل لانموذج المنصات الاقتصادي. وهذا 
الانموذج قابل للتعدیل والتحسین . ولکن يتعين القیام بذلك؛ ویکل 
سر غه . 
هناك مسلك ممکن ما بين غابة الانترنت المطلقة والمتحررة من 
فيد عام "esci a n‏ 
المسلك الممكن في الا ل ری ا ل رغبا ان 
d‏ ال المنسات مھ تیم هذ tei M‏ و 
لا ره ببشر T‏ نظرات مأخوذة؛ ولم تعد تعرف 3 
الاعلی لانها أسيرة الشاشات. 
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إضافة ملحقة 


تبعاً للرابطة الفرنسية للسمكة الحمراء G^»‏ موجودة (Llad‏ 
نان السمكة الحمراء مخلوقة كي تعيش «في سرب»» من عشرين إلى 
ثلا تين سئّة 6 ويمكن أن يبلغ طولها عشرین سنتيمترا. Yj‏ أن الإناء 


الزجاجي قد سيب تراجم cg‏ وسرع وتيرة وفاته. ودمر حیاته 
الاجتماعية . 


شكر وعرفان 


یعالج هذا العمل التحول التدريجي 


للمشروع آلرقمي كما تسنی 
لي ملاحظته مدل العام 999 


1 ولم يكن هذا العمل ليرى النور لو لم 
يكن مستلهما من عشرين سنة من العمل c‏ واللّقاءات» والمحادثات ‏ 


مع أولئك الفاعلين في هذا المجال» أي: وسائل الإعلام الرقمية: 
وتحریر TET‏ والشبکات الاجتماعية رالمنصات» ومراكز 
الأبحاث» وخزانات Sas)‏ > والجامعات؛ وسلطات الض ما 
والتنظيم . إنهم من الکثرة عددیا بحیث یستحیل عليّ تسمیتهم في هذا 
المقام . لهم مني جميعا t‏ ومن دول استثناء کل عرفان وتقدیر . 

يعاني أقاربي من إدماني الرقمي» وآمل أن یجدوا في الصفيحات 
على غرار اينتي البكرء التي كانت أوّل من حذرني من أخطار فيسبوك 
قبل سنوات خلت وكذلك ابنتي الصغرى التي تتمكن بسهولة من 
«Las‏ عده eu!‏ من درن هاتفها الذكي . | لشت 3 إذاّء لكل أقاربي 
على صبرهم وعاطفتهم . ۱ 

ولدت فكرة هذا الکتاب من محاضرة قدمتهاء في بوینس آيرس 
(عاصمة الأرجنتين)؛ لهيئة ليل الفلسفة» بدعوة من يان لورفو. ولقد 
اجاز لي بلقاسنم بهلولي استعمال بعض المقاطع من الوقائع المكتوبة 


لمجلة رولینغ ستون (Rolling Stone)‏ رلقد غذت الدراسة التي 
— اعدادها بطلب من لوران بيغورني من معهد مونتاني وبالتعاون 
مع دومينيك کاردون في مختبر وسائل الاعلام في العلوم السياسية؛ 
ولیثان زوکرمان من مختبر وسائل الاعلام المدنية في معهد «MIT‏ 
الفصل حول الاعلام. فلهم جميعاً الشكر. 
آنا على قناعة UU‏ بعالم رقمي ذي نوعية. وبالتشارك في 
المعلومبات» والمعرفة والثقافة» بما فيها على المنصات الاجتماعية 
الكبرى: ولقد كان من حسن حظي أن أعمل على كل ذلك مع 
زملائي في محطة ARTE‏ التلفزيونية» وفي مدرسة الصحافة في كلية 
العلوم السياسيةء وهم كل من فيرونيك WIS‏ وفريدريك مبيون. ولقد 
كانت مساعدة مارتينا كوبيلز ثمينة کالعادة» كما كانت كذلك 
القراءتان المتأئيتان من قبل كل من بوريس رازون ويان شابللون. 
والشكر الجزيل» أخيراً وعلى «gas ll‏ لكريستوف باتاي 
الناشر والصنديق وإلى أولیفییه نورا وكل فريق دار نشر غراسيه الذين 


شرفوني بثقتهم . 
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برونو بانینو 
حضارة السمكة الحمراه 


كيف تبدو أربع رعشرون ساعة من حياتنا في مجتمعنا الرقمي؟ 

جحيم تشتت obs‏ مثات الرسائل» والتخریدات؛ والأخبار, 
والشاعات» والصوره؛ والفيديوهات والتنبیهات والمحفزات... 

الأجهزة الرقمية تتاديناء تنخطفناء تتملكناء Geb‏ رهائن» وتحؤلنا 
إلى سجناء للشاشة على مدی ساعات اليوم. 

لقد أصبحنا أسماكاً حمراء» تلك الکاتنات الغبية التي تدور من دون 
توقف في إنائها الزجاجي» مفرغين من كيانناء عاجزين عن الانتظار 
والتركيزء مكشوفين» غارقين في محيط مواقع التواصل الاجتماعي 
والانترنت» وخاضعین لسيطرة الخوارزميات والروبوتات. 

لقد خلقت الإمبراطوريات الاقتصادية عبودية من توع جدید: 
بإصرار لا يلين. ویکمن؛ في قلب هله المنظومة الرقمية» وفي قلب 
حياتنا اليومية» مشروع خفي: إنه اقتصاد الانتباه المرتکز على زيادة 
إنتاجية وقت المشاهدة بغية استخراج المزيد من القيمة الربحية. 

فلنخرج من إناتنا الزجاجي ولنقل لا لهذا الإدمان الجديد ولمراقبة 
عقولنا من قبل الشركات العالمية الكبرى» ولنتعلم كيف نتصدى لها. 

ولنسترد السيطرة على حياتناء وعلى وقتناء وعلى حريتنا. 

Lal,‏ هذا MASI‏ في نسخته الورقية؛ من دون هاتف ذكي في 
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